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جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
الطبعة الأولى 
م -.430اه 


ماليزيا 
((بهانج -دارالمعمور)) 


(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى آله 
وصحبه أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

3 الشاعال قل أدر كيرا الوالدوق والاحسان البوماءحيف كال( وتفيحى اا 
قدو إلا زناه وبالواليئ إشتنا إنا يلك عيدك الكزر حدما زا كادهما فلا تقل 
ّهُمَآ أف ولا رهما ول لهم قلا كما 1) واعنفضن لَهُمَا حناحَ الذلّ من 
الرَحْمّة وَقل رس ارْحَمْهُمَا كَمَا ربّاني صُغيرًا (14) سورة الإسراء 


- 


"6 


١م‎ 


وأمر به البى ع 2 أحاديث كثيرة»)فعن أ عمرو السَيْبَانى»قال: خرن صَاحبُ 


١ - 


هذه الدّار» وَأُوْمَاً إلى دار عَبْد الله» قال: سَألْت النَبىَّ يل أي الْعَمَل أَحَبُ إلى الله 
تَعَالَى ؟ اك الغلا لوَقتهًا "0 ل , أي ؟ كال ' 1 الْوَالدَين 3 ا 0 
ل" الجياء يي 
وهو أهم حق من حقوق العباد بعد حقوق الله تعالى. 
ووجوه بر الوالدين كثيرة ومتنوعة وضحتها السنّة النبوية المطهرة»ومن ثم فقد قمت 
بيجمع ما يتعلق يبهذا الموضوع الحلل من آيات وأحاديث.ورتبتها على الشكل التالي : 
الملبحث الأول-تعريفه وحكمه . 
المبحث الثاني-الحث على بر الوالدين في القرآن الكريم»فقد ذكرت فيه الآيات الي 
تحث على بر الوالدين والإحسان إليهما مع تفسيرها بشكل مختصر .. 
المبحث الثالث-أسس بر الوالدين في حياقهماء وهي كثيرة أهمها : 

الأساس الأول - ثواب البر في الدنيا والآخرة 


ا 
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)١855( - صحيح البخارى- المكتر - (571ه) وصحيح مسلم- المكر‎ - ١ 
١ 


الأساس الثاني - تقديم بر الوالدين على الفروض الكفائية 

-١‏ تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله 

؟- تقديم بر الوالدين على الزوجة والأصدقاء 

- تقدهم بر الوالدين على حج التطوع 

5 - تقديم بر الوالدين على زيارة الرسول ونه 

ه- تقديم بر الوالدين على الأولاد 

5- تقديم بر الأم على النوافل 

- تقديم بر الوالدين على المهجرة في سبيل الله 

8- امتذائهُمًا للسّفر للتّجَارَة أو لطلب العلم 

اسح مدي را ل اوتصوم 

-٠‏ نموذج من بر الرسول كيْهُ بوالديه وبر ابنته فاطمة له 
الأساس الثالث - لا طاعة للوالدين في معصية الخالق مع بقاء الإحسان إليهما 
الأساس الرابع -أحق الناس بحسن صحبتك والداك 
الأساس الخامس - تقديم بر الأم على الأب عند التعارضءبعد محاولة التوفييق 
الأساس السادس - أنت ومالك لأبيك 
الأساس السابع -عتق الوالدين من أي مال استحق بذمتهما 
الأساس الثامن - الدعاء المتبادل بين الأبوين وأبنائهم 
الأساس التاسع -ألا تستّسبٌ لوالديك 
الأساس العاشر - أشهر الانتساب لأبيكء واعترٌ به 
الأساس الحادي عشر -الحج عمن عجز منهما صحيا عن أدائه 
الأساس الثاني عشر- إنفاذ نذرهما 


الأساس الثالث عشر - البرٌ بالوَالدَيْن مَعَ اعثتلاف الدّين 
الأساس الرابع عشر -العقوق من الكبائر»وجزاؤه في الدنيا والآخرة : 
المبحث الرابع- أسس البر بعد وفاة أحدهما أو كليهما 
الأساس الأول -إنفاذ عهدهماء ووصيتهما 
الأساس الثاني - الدعاء والاستغفاء لما 
الأساس الثالث -صلة رحمهماء وبر أصدقائهما 
الأساس الرابع - الصدقة عنهما 
الأساس الخامس - الحج عنهما 
الأساس السادس- المسارعة للعمل الصالح لإدحال السرور على الوالد المتوق 
الأساس السابع- زيارة قبريهما 
الأستاش كام حر ناسين هنا 
الأساس التاسع - الصوم عنهما" 
ثم خلاصة فيها فوائد بر الوالدين .. 
وقد قمت بشبه استقصاء لأحاديث البر والعقوق»وقمت بتخريجها باختصار والحكم 
عليها.و شرح غريبها وبيان معانيها حسب مقتضى الحال»وقد فصلت في بعض 
لمانا 
وذلك ليكون هذا الكتاب في كل بيت مسلم يسارعون لتطبيقه والعمل به لينالوا 
سعادة الدارين . 
كانتا دور قفي الكا تحت تنه 


ا ا ب ا ا 
عن عائشة»قالت:قال سول الله ع2 


قارئ»فقلت:مَنْ هذا ؟ فقالوا:حَارئة بْنْ النْعْمَانَكذلك البرءقال: كان أبرٌ الاس 


4 نل 
يامه. 


' - استفدت في هذا التقسيم من كتاب منهج التربية النبوية للطفل محمد نور سويد » ولك لم أتقيد.مضمونه . 
7 


عن أبى هريّرَة قال قال رَسول الله كلع -: « رغم أثفهء رغم ألفة رغم أثفةقالوا:يا 
رَسُول الم © قال:مَن أذْرَك وَالدَيّه عند الكت أو أَحَدَهمَاءفدخل الثار © . 
أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه 2 الدارين» وأن يجعلنا 


من البارين بوالدينا . 
كتبه 


الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


في ه رمضان ١47٠6‏ ه لموافق ل 7٠١9/8/51‏ م 


' - صحيح ابن حبان - )17/١15( )418 / ١5(‏ صحيح 
“- صحيح مسلم- المكتز - (571/8 ) 


مها 


هبك 
حول بر الوالدين 


إن بر الوالدين»تبرز أهميته لارتباطه مباشرة بكل إنسان ذكر أو أنثى؛وذلك لما ورد من 
الأحاديث الشريفة الي توضح أن لبر الوالدين كبير الأثر في بر الأبناءءوبالتالي إذا أردنا من 
أولادنا أن يبروناءفهذا يتلطب منا - سواء كنا عزابا أم متزوجين - المسارعة إلى بر 
الوالدين»كما نصح بذلك رسول الله ويك »عن أبي هُرَيْرَة رضي الله 0 0 
الله ييعْ :عفوا عَنْ نسّاء النَّسِءتَعفَ نوكم وتوا الاك اا رب" 

وعن ابْنٍ عَمَّرّىقال:قال رسوول الله يبروا ابلك 5 باو كم وعفوا تَعف نسَاؤٌ كم 5 
فإذا اتضح لنا سبب عقوق الأبناء»وهم في مرحلة الطفولة» الي تتميز بقوة سيطرة 
الوالدين»وعمق فطربيهماءفإن الطريق السليم لتفويم الطفل؛وسلوكه سلوك الأبرار»وسيره 
بشكل سويءهو أن نعدّل من سلوكناءوأن نغير من علاقتنا مع والديناء نمحو نحونالبر 
والطاعة»والابتعاد عن العقوق بشي ألوانه وصوره؛» لذلك حال الوالدين جرى إلى الأبناء 
بالشعور» وبلا شعور» وهي سنّة إلهية كما أخبر البي صل فعَنْ أبي قلَابَة»قال:قال و 
لله : ' اننا لامك 0 كوي د 0 


وعَن عبد لله بن مره قال: قال أو الدرداء: " درا نه تالكا روي وعدا نفْسَكُمْ 


ف الكو وَاعلمُوا أن كليل 1 م يلكي وَاعلجوا أن ابر نا يَبْلى؛ وأن 
ل وه م ررم 

1 

إِنم لا ينسى 


1 - المستدرك للحاكم (/5؟7) عنه والمستدرك للحاكم( 59؟77) عَنْ جَابرٍ والمعجم الكبير للطبراني - )١179 /1١(‏ 
(؟5 ١‏ عَن ابْنِ عُمَّرَ حسن لغيره 

- المعجم الكبير للطبراني - )١7 /١١(‏ (57 1 عن ابن عْمَّرَ حسن لغيره وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب 
دض /رلدى ووه'امم 0 

' - جَامِعْ معْمَرِ بْنِ رَاشد (5 407 ) صحيح مرسل 


“ - شعب الإيمان - 19/ 199) 1١١879‏ ) حسن 


وعَن أبي قلابّة قال:قال أبو الدرداء:البر لا يبلى والإئم نا ينسى والدّيان لا ينام فكن كما 
9 00 9 


- 


راع 5 5-5939 000000 يدل 0 وا ان ملع 99 557 
وعن أبي عَمرو الشيباني» قال: مَكتَوبٌ في التورَاة: كما دين تدان وَبالكأس الذي ُسّقي 
6 م 1 


به تكراب وَريَادة لأن البادي لا بد أن يزاة 
ويؤيده قوله تعالى: [وَجرَاء سيْة سية متلا فم عَهَا وأمئلحَ فَأجْرْهُ عَلّى اللَّهِإِنُّ ا يُحبْ 
الظَالمينَ] )4٠(‏ سورة الشورى. 

وإذا تأمل الإنسان من حوله»وحد مصداق هذا القول»ورأى بأم عينيه أن الأب العاق 
لوالديه سينتج ولداً عاقاء في قاعدة مطردة منتظمةء هذا قلنا:إنه لا بد من تعديل سلوك 


الآباء مع والديهم ح يتم تعديل سلوك الأبناء معهم . 


' - الرَمْدُ لأَحْمّدَ بْن حَتْبّل (1/17) حس* 
'' - حليّة الْأَوْليَاء 179١م‏ ) 


المبحث الأول 
تعريفه وحكمه 


تعريفه 
من مُعَانِي لبر في الع احير والفطئل والصلاف و الطاعة ؛ وَالصّلاخ"' 

ف الإملطلاح مط في الأب على الأمساد بقل ل لأطيف الال على رفت 

وَالْمَحَبَهَ وتَجَنّبٍ غَليظ الْقَوْل الْمُوحب 5 ذلك بالششفقة وَالْعَطْف وَالَوَدُد 


د بالْمَال بره ن لأنل الصّالحَات" وَالأيوَان :هما الأب وَالأَمُ “'.وَيثْمّل 


أن 


ع ده 


ةس بر سلا 


قال اد مدر :وَالأَحْدَادُ 20 0 ا إل نهم ولا غلم دَلدلة 
وجب ذلك لعَيْرِهمْ من الأعثوّة وَسَائرٍ الَْرَائَات .أ 

كيه التُكليفي: 

اهم اطلام بِالْوَالدَين اهْتمّامًا بَالعًا .وَجَعَل طَاعَتَهُمًا وَالبرَ بهمًا من أفضّل ريات هن 
عَنْ عُقَوقهمًا وده في ذلك غايّة التنُديد. كما ورد في القرْآن المُحيد في قؤله سبحائة 


3 


عل لط رلك ا كنا ل ل سر 
أكتكقا أذ كلااهها دل تسل نينا أها وله تن امك ومل ليلا نولا ديكا و تفط ؟ كنا 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - (8 / 57) 
'' - لسان العرب » والمصباح المنير » الصحاح مادة " برر " » والكليات لأبي البقاء 598/1١‏ ط دمشق » وزارة 
الثقافة ١91/4‏ 
'' - الفواكه الدواني على رسالة القيرواني ١‏ / 45+ 87" » والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي ١‏ / 77 ط 
دار المعرفة ببيروت 
0 لسان العرب » والصحاح ١‏ / ه 
“' - حاشية ابن عابدين ”" / 7٠١‏ ( التعليق على قول الشارح له أبوان ) » وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ” / 
5 .» والمهذب في فقه الإمام الشافعي ” / 77٠0‏ » وتحفة المحتاج بشرح المنهاج 5 / 517ل 7878 ومطالب أولي 
النهى ١‏ / ١ه‏ 
'' - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 54١/5٠١‏ . 


ب 5 
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نان تمق شوقن ول ا الغيطيةا كناد جا عو ١‏ راتورة لاسرا 
01 ؟ ) فَقَ أَمَرَ مبْحَائهُ بعبّادته وتؤحيده وَحَعَل بر الْوَالدَيْنٍ مَقْرُونًا بذَلكَءوَالْقَضَاءً 
هنا : بمَعْنَى لأَمْر وَاِلْرَام وَالْوْحُوب : 

كَمَا قَرَنَْ شُكْرَهُمًا بشكْره في قَوْله سُبْحَائَُ: ( أن اشكر لي وَلوَالدَيِكَ إلَيَّ الْمَصِيرٌ 1 < 
وو لهات ١).فَالشّكُرٌ‏ لله عَلَى نعْمّة لِعَانءوَللوَالديْنِ عَلَى نَعْمَّة التّريَة.وَقَال 
ان 1 قفن الخلؤات لخم ناض الله تَعَالَىءوَمَنْ دَعَا لوَالديْه في 
ديار الصّلوَات فقَد شَكرَهُمًا. 

وَفي صّحيح لبحَارِيَ عَنْ عبد الله بْن مَسسْعُود لوانت لني :أي الأعْمّال أحَبُ إِلَى 
لَه عَرَّ وَجَلٍ ؟ قال:الصّلاة عَلَى وَقْتهًا قَال:نُمٌ أي ؟ قال:برٌ الْوَالدَيْنِ قال:شمٌّ أي ؟ 
قَال:الْجَهّادُ في سَبيل الله ""'ء فأ حبر وَل أن بر لْوَالديْنِ أَفضّل الْأعْمّال بَعْدَ الصّلة ع 
هي أَعْظَمْ دَعَائمٍ الِسْلام '. 

ينُب عَنْهُ فيه غَيْرُهَقَدْ قال رَجُلَ لابن عماس رضي اللَهُ عَنْهُمَا :ني درت أن أُغرْو 
الرُوَ»ون بوي متعَانيققَال: أطع أَبوَِكَفإِنَ الرُومَ سد مَنْ يغْرُوهَا يرك *' 

وَالْجِهَادُ في سيل اللة. قرطي كفاية: إذا كام .به البعْض سقط عن البافين وبر الوالة ين ترط 


يعض لعي فى من فض الكقاية . 


1 


- صحيح البخارى- المكتز - (571 ) وصحيح مسلم- المكتر - (715؟) 
“! - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15٠١‏ / 788-5181 . 
'' - المهذب في فقه الإمام الشافعي 78٠0 / ١‏ . 


اللبحث الثاني 
الحث على بر الوالدين في القرآن الكريم 

أولا- البربالوالدين أوأحدهما من صفة الأنبياء: 
قال تعالى: ( يا يَحْبَى لذ الْكتَاب بقرّة وَآَيْنَاهُ الْحُكْمّ صَبيّا )١(‏ وَحَنَانَا من لَدَنّا وَرَكَاةَ 
وَكان تقيّا و8١‏ ) ويا بوالدئه ولم يك بارا عَصيًا 1014 [مرع: 17 - + 1] 
لما ولد يحيى» وبلغ مبلًا يفهم فيه الخطابء أمره اللّه أن يأحذ التوراة بحدٌ واجتهاد بقوله: 
يا يجيى -حذ التوراة بجد واحتهاد بحفظ ألفاظهاء وفهم معانيهاء والعمل بماء وأعطيناه 
الحكمة وحسن الفهم؛ وهو صغير السن. 
وآتيناه رحمة ومحبة من عندنا وطهارة من الذنوب» وكقاق تابد كا اه تاه سد نا 
فرائضه. محتنبًا محارمه. 
وكان بارًا بوالديه مطيعًا لحماء ولم يكن متكيرًا عن طاعة ربه» ولا عن طاعة والديه ولا 
عامما اودلا لالدو 
قال فا تفلي تسا بعتن نع ارزع فلن« سناكم 1 قال ني عَبْدُ الله آتاني الككَاب 
وحَعلَنِي يا ( )٠‏ وَحَعلنِي مبَاركا أَيْنَ ما كنت وَأُوْصاني بالصّلاة وَالرَكاة ما دنْتُ حا 


)7١(‏ وَبرًا بوَالدتي وَلَمْ يَجْعَلنِي حَبّارَا شَقيّا (77) وَالسَلَامُ علي يوْمَ لذت وَيَوْمَ أموت 


0 
ركنن 
سس هم 2 2 


ويوم أَبعَثْ حي (77) ذلك عيسى ابن مريم قَوْل الْحَقَّ لذي فيه تكلؤون ووم 1 
[مريم:.٠”‏ - 85] 

قال عيسى وهو في مهده يرضع: إن عبد الله قضى بإعطائي الكتاب» وهو الإنجيلء 
وجعليي نبيًا. 

وجعلنٍ عظيم الخير والنفع حيثما وحدّت» وأوصاني بامحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة ما 


طحم د 0 


وجعلئ بارا بوالدي) ولم يجعلئى متكرًا ولا شقيّاء عاصيًا لربي. 
والسلامة والأمان علي من الله يوم وُلدت» ويوم أموت» ويوم أبعث حيًا يوم القيامة. 


ذلك الذي قصصنا عليك - أيها الرسول - صفتّه وخبرّه هو عيسى ابن مريم» من غير 
شلف ولا مر باهر قزل اطع الذي شك فيد البهود والنصاف 1" 


ثانيا - بر الوالدين والإحسان إليهما مما أمر به المولى- عز وجل-: 

قال تعالى: (ْوَإِذْ أَحَذَنا مياق بّني إسْرائيل لا تَعبدُونَ إلا الله وَبالْوَلدَيْن إِحْسّاناً وَذي 
لْقرى وَاليََامَّى وَالْمَسّاكين وَقُولُوا للّْسِ حُسْناً وأقيمُوا الضّلاة وآثوا الرَكَاة تُم َوليُمْ إلا 
قليلاً مَكُمْ وَأَهُم مُعْرِضُونَ] (88) سورة البقرة 

يبين الله - سبحانه - مدى مخالفة اليهود للتوراة وأنهم كاذبون كذبا صريحا في ادعائهم 
أنهم مؤمنون بماءإذ قد أخذ الله عليهم فيها العهود المؤكدة أنهم لا يعبدون إلا الله - 
سبحانه - وأنهم يحسنون إلى الوالدين إحسانا كاملاءوأمروا بالعطف على الأقارب 
واليتامى والمساكين كل .ما يناسبه ويقدر عليه من غير تعب ولا مشقة»وأمروا بالقول 
الحسن الذي لا إثم فيه ولا شرءوأن يؤدوا صلاقهم مقومة تامة وزكاقم كاملة»ولكنهم 
أعرضوا عن هذا كله مع أن هذه الأوامر تكفل سعادة امجتمع وحياته حياة هادئة 
هنيئة»ولكنهم اليهود حبلوا على لؤم الطبع وحب المادة»فلن نرى منهم إحسانا ولا عطفا 
ولا خبراءاللهم إلا نفر قليل منهم كعبد الله بن سلام وأضرابهءوإذا كان هذا شأهم مع 
كتايهم فلا تأس عليهم يا محمد ولا تحزن. 

ميئاق آحر لهم بشأن حقوق الغير خاصة الأقارب والمواطنين»ومن هذا حالهم فهل يكون 
لم إلا الخزي والعار ؟ ولا أمل فيهم أصل!!'" 


'' - التفسير الميسر - (5 / ١51؟)‏ 


'' - التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - /١(‏ ؟ه) 
١‏ 


لاض ا ند 


واقال كعال: (واعيدوا للهلا تُش كوا به سينا وبالوَالدَينٍ إِحْسَانًا وبذي ا وَالكامَنْ 
وَالْمَسّاكين وَالْجَارٍ ذي الع بى وَالْجَارِ الْجُنْب وَالصّاحب بالجنب وَابْنِ السّبيلٍ وما مَلَكتْ 
نماكم د الله ل بحب من كاد محقلا َخورا) اع سورة النساء 


رتوو 0م 


يمر الله تقال عبّادَه بعبادته اللارمة الإشراك بهو بالعملٍ يما أ 0-5 أوْصاهم 


2 عم 


بالإحسان إلى الوَالدينء فقَذ يا الله 58 لخروج الِإنْسّان من العَدم.” .ثم أمر بِالإحسّان 


2 


ِلَى ذوي القربَى» من ابعال الأعرام أمكر بالإحسّان إلى اليتامى الذين فتيددا 


ابا ا يُنفقُونَ عَلَيْهِم م بالإحسّان إلى المستاكين ) 1 مساحو الذينَ لآ يُجِدُونَ 
من يقُومُ بكفَايتَهمٌ )»فَأمرَ الله بمْسَاعَدَتهم ب بمَا تم به كفايتُهم.نم أَمَرَ بالإحْسّان ل الجار 
ل الجار الذي ا ةكم أ مر عالق بالإحْسّان إلى مكلف 
بالحتُبءوَهُوَ الرفيق ات في الحل وَالسسّفرءوَابن السثبيل وض اع عَابِرَ اسيل 0 


9 سر ان بالإحْسّان لبد كما 11 لله النَّاسَ بالإحْسّان إلى الأرقاء الذين 


مت تنيز 
هاشلا كه 


تحت يديهم . 


عم > عل جين 


نُّمَ أضّاف تَعَالَى إلى ذَلكءانَهُ ل يُحبُ مَنْ كان مُحْتَالاً في تفسه مُعْجَباً متَكَبراً ورا 
عَلَى النَّاسِيْرَى أَنّهُ يرٌ منْهُمفْهُوَ في تفسه كبيرٌ وَهُوَ عند الله حَقيرٌ . 

« وَاعبِدُوا الله وله لكت كر انم شك قاذ انحن اليك فقسة وطاعة اللا وفعة اليه وسيس» 
تالس كاد ساسا غير كلشف إل سوامة لذ تاكن إل غوف حوره في لل تسدطرة 
تملك عليه أهواءه»و لاله خشية يستحى معها أن يصرف وجهه عن اللهءويسلم يده 
لالرواقة واغاته ان اوقا قيدة لوضايا الله كان امتركناتمو نيه ميته كن أن يدرف أل 
ول 

والدعوة إلى عبادة الله دعوة عامة»تتوجه إلى عباده جميعاء. فهم جميعا ماعوّون إلى 
وأعقارف لكالا كتافو عسي ا برعم وليس الأنون أن مي جد عن الى اذ فده عدن 
سول فيقه ا نسدعرة اللمافاهوة عليف أو كل توووم تعشه .ذلك نيوان ملسي 
اللهء وكفر به»فوق أنه عدوان على الناس ومصادرة لحق مشروع لهم . 

فالطريق إلى الله مفتوح لكل إنسانءيفتح قلبه للّه»ويوجه وحهه إليه . 


1١١ 


وأنه إذا كان لأحد أن يحول بين إنسان وبين غاياته الى يتغيّاها فى الحياة»أو أن يسلبه شيئا 
ملكه واستحوذ عليه»فليس فى مستطاع أحد أن يحول بين الإنسان وربّهءأو أن يعد يده إلى 
الإبمان الذي سكن قلبه فينتزعه منه»فذلك لا سلطان لأحد عليه وإنما أمر ذلك كله إلى 
الإنسان نفسه.وإلى ما فى قلبه من لمان .. إن شاء أمسك هذا الإعان»وإن شاء أرسله! فإذا 
ايض ] لأشياة: باللد وستك العدرى كان غيدا راثانجاء يه دعوم و امم 

وى قوله تعالى:« وَبالوالدين إنحْسانا » أمر من أمر اللهء.ووصاة من وصاياهءبل هو الأمر 
الأول»والوصاة الأولى»بعد الأمر بالإبمان به»والوصاة بعبادته وطاعته .. فالإحسان إلى 
الوالدين حقّ من حقوقهما على المولودين»إذ كان هما أثر فى وجود الأبناءءوق البلوغ يم 
مبلغ الحياة. 

وقوله سبحانه:« وبذي الْقَرْبى وَالْيتامى وَالْمساكين وَالْجارٍ ذي الْقَرْبى وَالجار لحب 
والصّاحب بالْحَنْب وَابْن السُبيل وما مَلَكَتْ أيُمالَكُمْ ». 

يبين به الله سبحانه أصحاب الحقوق الواحبة على الإنسان نحوهممإمًا لصلة قرابة تجمعهم 
إليهو تجحعلهم بعضا منهءأو تجعله بعضا منهم .. وإما لصلة إنسانية عامة»تلك الصلة الي 
تقرف على أننانن أن القره عضو رق اللسد التحيا كلديوان كا تعضو مابييق هذا 
الجمسد من واجبه أن يحمل بعض أعباء الأعضاء المريضة فيه»شأن الجسد حين تضعف فيه 
حاسة»أو تعجز عن العملءفتتولى أقرب الحواس إليهاء وأشكلها بماءأداء وظيفتها بوحه أو 
بآخر حي يستقيم للجسد أمره . 

فذوو القربى .. هم من الإنسان وهو منهم .. وحم على الإنسان أكثر من حق .. حق 
القرابة»وحق الإنسانية. 

واليتامى والمساكين .. أعضاء ضعيفة فى الجسد الاحتماعى .. وحم على الإنسان حق»هو 
حق بعض المسد على بعض. 

والجار ذو القربىءله حق القرابة»وحق الحوار»وحق الإنسان على الإنسان. 


والصاحب بالجنبء.هو الصديق المرافق»الذي يجده الإنسان إلى جنبه فى شدته ورحائه. 

وهذا له حق الصداقة مع حق الإنسانية. 

وابن السبيل .. هو المسافر الذي يقطع الطريق بغير مركب أو زاد . 

وسمّى ابن السبيل» وأضيف إليهءلأنه لا أهل لهءولا رفيق»غير الطريق الذي ركبه فى سفره 
.افه غزيي طعيك:.: لداشق الضعيق غلن القوى وى الأشسان على الانسان!: 

وما ملكت أيمانكم .. وهم الأرقاءءالذين ملك غيرهم وجودهم كلهءفهم أضعف الضعفاء 
.. وحقهم على أصحاهم أولاءثم حقهم على المجتمع كله ثانيا .. 

فهؤلاء جميعا هم أصحاب حقوق على الإنسانية كلها .. يتقاضوفا أولا ثمن هم أقرب 
إليهم» وأولى يهمءمن أهلء؛وأقارب»وجيران» وأصحابءوسادة. 

فكل إنسان ف المجتمع الإنسانى مدعو فى شريعة الإسلام ‏ إلى أداء حقوق بتمعه يبدا 
فيها بأبويه»ثم بذوي قرابته»ثم باليتامى والمساكينءثم بالجيران من ذوى قرابته»ثم بالحيران 
ممن لا قرابة لحمءثم الأصدقاءءثم أبناء السبيلءثم الأرقاء .. فإن فضل عنده فضل من 
عطاء»فليضعه حيث يشاءءفيما ينفع الناس ويعينهم. 

وف قوله تعالى :< إن الله لا نيهي تا كان مكل مخؤرا تقب عل بمةه االسدغوة إلى 
الث والاحسال» والتؤاضل بين النامن ج,ء 

وف هذا التعقيب إشارة إلى أنه لا يتقبل هذه الدعوة الكرعةءولا يفى بم إِلَا من استشعر 
قلبه الأحوة»فوصل نفسه بالناس»واختلط يهمءو تحسس مواقع الآلام,ومواطن العلل فيهم .. 
وذلك لا يكون إلا من إنسان آمن بأنه ابن هذه الإنسانية»وأن الناس جميعا شركاء له فى 
هذا العتسية.:. 

أما من عزل نفسه عن الناسءوغرّه بذاته الغرور»وملكه العجب.واستبدٌ به الكبر»ها آتاه 
اللههمن مالءأو صحةءأو علمءفرأى أنه من عالم غير عالم الناس»ومن طينة غير طينتهم ل 
فإنه لا يأحذ منهم ولا يعطىءولا يمد إلى أحد يداءولا يقبل أن بمد إليه أحد يدا.. إن 


المسافة بينهم وبينه بعيدة 1 إنهم أرض وهو سماء 3 وأين الأرض وأين السماء ؟ 


ونا كان ف لمعم جواه الل هيا م كن كنال يحور اما كاف فاص هذا 
الصنف المتعالي المتغطرس من الناسءذلك الصنف الذي لو وجد إنسانا تتعلق حياته على 
قطرة ماء لما التفت إليه»ولما مد يده نحوه بتلك القطرة»ولو كانت الأفار تحرى من تحته! 
وف هذا التعقيب إشارة إلى اليهودءإذ هم الذين عزلوا أنفسهم عن اجتمع الإنسانءوعدّوا 
أنفسهم خلقا آخر غير حلق الناس. ‏ وتسبوا أنفسهم إلى الله نسبة لا يشاركهم فيها 
غيرهمءفقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤهءوسمُوا شعبهم شعب الله المختار!"" 

إن التشريعات والتوجيهات - في منهج الله - إنما تنبئق كلها من أصل واحدءوترتكز على 
زكيزة واحذة 

إها تنبثق من العقيدة في الله.وترتكز على التوحيد المطلق سمة هذه العقيدة .. ومن ثم يتصل 
بعضها ببعض ويتناسق بعضها مع بعض ويصعب فصل حزئية منها عن جحزئية وتصبح 
دراسة أي منها ناقصة بدون الرجحوع إلى أصلها الكبير الذي تلتقي عنده ويصبح العمل 
ببعضها دون البعض الآخر غير واف بتحقيق صفة الإسلام كما أنه غير واف بتحقيق ثمار 
المنهج الإسلامي في الحياة. 

من العقيدة في الله تنبع كل التصورات الأساسية للعلاقات الكونية والحيوية والإنسانية. 
تلك التصورات الي تقوم عليها المناهج الاحتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية 
والعالمية. وال تؤثر في علاقات الناس بعضهم ببعض» قي كل بحاي النشغاط الإنسانٍ قِ 
الأرض واليَ تكليف ضمير الفرد وواقع المجتمع وال تمعل المعاملات عبادات - .ما فيها 
من اتباع لمنهج الله ومراقبة الله - والعبادات قاعدة للمعاملات - يما فيها من تطهير 
للضمير والسلوك - وال تحيل الحياة في النهاية وحدة متماسكة تنبشق من لمنهج 
الرباي»وتتلقى منه وحده دون سواهءو تجعل مردها في الدنيا والآحرة إلى الله. 

هذه السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية»وفي المنهج الإسلامي:وفيٍ دين الله الصحيح 


كله»تبرز هنا في تصدير آية الإحسان إلى الوالدين والأقربين»وغيرهم من طوائف الناس. 


'" - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / 07/85 
١‏ 


بعبادة الله وتوحيده - كما أسلفنا - ثم في الجمع بين قرابة الوالدين»وقرابة هذه الطوائف 
مالقا امضيلة هده وقلاك يكادة الله وتوسيدة د كدلج نوؤلله ييه أن حمل مله 
العبادة وهذا التوحيد واسطة ما بين دستور الأسرة القريبة في اية الدرس الماضي»ودستور 
العلاقات الإنسانية الواسعة في هذا الدرس - على النحو الذي بينا من قبل - ليصلها جميعا 
بتلك الآصرة الي تضم الأواصر جميعا وليوحد المصدر الذي يشرع ويوحه في شأن هذه 
الأواصر جميعا .. 

ل ولا تُثث كوا به شيع» 7 

الأمر الأول بعبادة اللّه .. والنهي الثاي لتحريم عيادة أحد - معه - سوه. نميا 
باتاءشاملاءلكل أنواع المعبودات الى عرفتها البشرية:«وّلا رم به شَيّئا» .. شيئا كائنا 
ما كان»من مادة أو حيوان أو إنسان أو ملك أو شيطان .. فكلها ما يدحل في مدلول 
كلمة شي عءعند إطلاق التعبير على هذا المنوال .. 

ثم ينطلق إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين - على التخصيص - ولذوي القربي - على 
التعميم - ومعظم الأوامر تتجه إلى توصية الذرية بالوالدين - وإن كانت لم تغفل توحيه 
الوالدين إلى الذرية فقد كان الله أرحم بالذراري من آبائهم وأمهاتهم في كل حال. 
والذرية بصفة خاصة أحوج إلى توجيهها للبر بالوالدين. بالجيل المدبر المولي. 

إذ الأولاد - في الغالب - يتجهون بكينونتهم كلهاءوبعواطفهم ومشاعرهم واهتماماتم 
إلى اليل الذي يخلفهم لا اليل الذي خلفهم! وبينما هم مدفوعون في تيار الحيةة إلى 
الأمام»غافلون عن التلفت إلى الوراء تحيئهم هذه التوجيهات من الرحمن الرحيم»الذي لا 
يترك والدا ولا مولوداءوالذي لا ينسى ذرية ولا والدين والذي يعلم عباده الرحمة بعضهم 
ببعضءولو كانوا ذرية أو والدين! كذلك يلحظ في هذه الآية - وفي كثير غيرها - أن 
التوجيه إلى البر يبدأ بذدوي القربي - قرابة خاصة أو عامة - ثم يكتد منها ويتسع نطاقه من 
محورهاء إلى بقية المحتاحين إلى الرعاية من الأسرة الإنسانية الكبيرة. 

وهذا المنهج يتفق - أولا - مع الفطرة ويسايرها. فعاطفة الرحمة»ووجدان المشاركةءيبدآن 


أولا قُُ الببرت: 


في الأسرة الصغيرة. وقلما ينبثقان في نفس لم تذق طعم هذه العاطفة ولم تحد مس هذا 
الوحدان في المحضن الأول. والنفس كذلك أميل إلى البدء بالأقريين - فطرة وطبعا - ولا 
بأس من ذلك ولا ضير ما دامت توجه دائما إلى التوسع في الدائرة من هذه النقطة ومن 
هذا ا محور .. ثم يتفق المنهج - ثانيا - مع طريقة التنظيم الاحتماعي الإسلامية:من جعل 
الكافل يبدأ في محيط الأسرة ثم ينساح في محيط الجماعة. كي لا يركز عمليات التكافل في 
يد الأحهزة الحكومية الضخمة - إلا عند ما تعجز الأجهزة الصغيرة المباشرة - فالو 
حدات المحلية الصغيرة أقدر على تحقيق هذا التكافل:فٍ وقته المناسب وفي سهولة ويسمسر. 
وفي تراحم وود يجعل جو الحياة لائقا ببئ الإنسان! وهنا يبدأ بالاحسان إلى الوالدين. 
ويتوسع منهما إلى ذوي القربي. ومنهم إلى اليتامى والمساكين - ولو أنهم قد يكونون أبعد 
مكانا من الحار. ذلك أنهم أشد حاجة وأولى بالرعاية - ثم االجار ذو القرابة. فابلجار 
الأحنبي - مقدمين على الصاحب المرافق - لأن الجار قربه دائمءأما الصاحب فلقاؤه على 
فترات - ثم الصاحب المرافق - وقد ورد في تفسيره أنه الجليس في الحضرءالرفيق ف السفر 
- ثم ابن السبيل. العابر المنقطع عن أهله وماله. 

ثم الرقيق الذين جعلتهم الملابسات «ملك اليمين» ولكنهم يتصلون بآصرة الإنسانية 
الكبرى بين بئ آدم ار 

وقال تعالى: (قُل تَعالَوا تل مَا حَرَمَ ربُكُمْ عَلَيِكُمْ ألا تُشركُوا به شيا وَبالْوَالديْن إِحْسَانًا 
وَل تلوأ أولآدكُم منْ إثلآق كَحْنْ تَردفَكمْ وَإِيَاهُمْ ولا ربوا الْفَوَاحشَ ما ظَهَرَ منْهًا وما 
بَعطَنَ وَلاَ تفُلُوا الَفْسَ التي حَرّمَ اللهُ إلا بالْحَقّ ذَلَكُمْ وَصّاكم به لَعلّكُمْ تَعْقلون) )1١١(‏ 
سورة الأنعام 

قل يَا مُحَمَّك لهؤْلاء الث ركين»الذينَ عَبَدُوا غَيْرَ لله وَحَرمُوا ما رَرْقَهُمْ الهم كوا 
أَوْلاَدَهُمْوَهُمْ إِنمَا لوا ذَلكَ بأَهْرَائهِمْوَبوّحي من الشّبطَانءقل لَهُمْ:تعالوا قرأ علَيْكُمْمَا 
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حرم ريك غلك حذاً وصلقاء لا تحرضا ولا علنا وكتميدا لقذ ومتاكم بالا يش ركو ينه 
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شيكاءوبأن تُحَسنُوا يكم ون كانًا مُش ركيْن» وبأل تَقعُلوا أَوْلدَكَمْ العم تت 
الفقر في امستتشيل رسيت َقركُم ال خاصلء الله تَعَالَ كه وَإِيّاهُم وَأوْصاكمْ 0-0 
:رآ تتكاوا العواخش كالخ و كدق لساك يو ك كان مهفي الت راض 
العلّنء وألاً تَقثّلوا النّفْسَ التي حرم الله ْلّا إلا إِذَا كَانَ القفل بحَقّ تثقيناً لحُكُم 
القَضَاءوَهَذَا مَا أَمَرَكُمُ الله به لَعَلَكُمْ رن ماه باو /' 

لانن الله ست يركييها نالعال تتفي ادر أنه امقر كر قنها جحلو وتحرهواء وى اخريستانق 
شرعا - بالإجمال - في الطعام»أحذ في هذه الآية يبين أصول الفضائلءوأنواع البرءوأصول 
المحرمات والكبائر»ليعلم الناس أسس هذا الدين ؟ وكيف دعا إلى الخير والبر»من أربعة 
عشر قرنا ؟ في وقت سادت فيه الجاهلية الجهلاء.والضلالة العمياء!! أليست هذه الآيات 
من دلائل الإعجاز وعلامات صدق البي 8 ؟ 

قل لهم :أقبلوا على واحضرواءأقرأ عليكم الذي حرمه ربكم لتجتنبوه وتتمسكوا 
بضدهء أقبلوا على أيها القوم. لتروا ما حرّم عليكم من ربكمءالذي له وحده حق التشريع 
والتحليل والتحريمءوأنا رسوله ومبلغ عنه فقطءتقدموا واقرءوا حقا يقينا لا شك فيه»كما 
أوحى إلى ريعلا ظنًا ولا كذبا - كما زعمتم - وها هي ذي الوصايا العشر: حمس 
بصيغة النهى» و حمس بصيغة الأمر. 

١‏ - الإبمان بالله. وعدم الإشراك به أساس الإسلام ولبه»ودعامته وروحهءولذا بدأ ينه :ألا 
تشركوا بالله شيئا من مخلوقاته.وإن عظم في الخلق والشكل كالشمس والقمرءأو في المكانة 
كا اكه والنيون: الكل امهم كام ب لوق بيع اله حال إن كتين مت فد 
السفاو ات وَالأَرْضٍ ! 1 آتي الرّحْمنٍ 58 " فيجب عليكم أن تخصوه وحله بالعبادة 
والتعظيم الحقيقي»والتقديس والدعاء والإجلال :وَإن من شيا ء إن يُسَبّح ب بحَمّده [سورة 
الإسراء آية 4 5]. 

عورال الدون سانا أن امهو إل الو انين يوان كامةه اساي مهاه فنا 
بالكم بالإساءة مهما قلت ؟ ! وأما العقوق فكبيرة من الكبائر»والقرآن الكريم قرن الأمر 
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إعدادة الله بالتحيفان تلو لقيو نض رك انا لش ل نة وَبالُوالدين ! با" ا ” 


- - 


١و‎ 


لي وَلوالديُكَ " ولقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال:سألت رسول الله 5 
أى العمل أفضل ؟ قال:« الصلاة لوقتها » .قلت:ثم أى ؟ قال:« بر الوالدين » قلت:ثم 
أى ؟ قال:« الجهاد في سبيل الله » . 

وهذا دليل على عظم العناية بحقوقهما وعلى أن مكانتهما تستحق ذلكءفهما قد خلقا 
الجسم في الظاهرءوالله سبحانه هو الخالق حقيقة وفي الواقع ... والمراد بالإحسان إليهما 
معاملتهما معاملة كرعة:معاملة مبنية على العطف وامحبة»ءلا الخوف والرهبةءفبرهما سلف 
للق وي القن ومدق الخدييف 1 روا اد 6 باو كي وعفوا تُعف رم 5 
وأنت في شبابك قد لا تحتاج إلى الغير. ولكن في كبرك محتاج إلى من يعينكءويقوم 
بأموركومحبة الوالد لولده غريزة من الغرائز»فلم يوص عليها الشرع؛ومحبة الولد لوالديه 
حزاء ومكافأة لهماءولذا نبه القرآن عليهما وشددءعلى أن عقوق الوالدين يفسد الأبناء 
وتكوينهم وينشئهم على الغلظة وعدم الشفقة»وعلى الوالدين حسن الرعاية والعناية 
والعطف عليهم»وعدم التحكم في المسائل الشخصية الخاصة إلا بقدر محدود. 

* - ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم:أليس وأد البنات»وقتل الذكور 
سبة وعارا ؟ أليس دليلا على الجاهلية والقسوة بل ومنتهى الغلظة ؟ الي تخالف غرائز 
الإنسان وطبائعه ؟ ول تقتلون ؟ ألفقر حاصل ؟ أم لفقر متوقع ؟ أم لعار سيلحق ؟ فالله 
يرزقكم وإياهمءفلا تخافوا الفقر الحاصل والله يرزقهم وإياكمءفلا تخشوا الفقر المتوقعءوأما 
العار موف الفضيحةءفيرجع إلى البيئة وحسن التنشكئة. 

- ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن:نعم لا تأتوا الفواحش وما عظم حرمه 
وإثمهءبل ولا تأحذوا بأسبابه»ولا تقربوا من مقدماته»ومن هنا كان النظر إلى 

الأجنبية والاحتلاط بها حراماءلأنه مقدمة للزنا والباب إليه»و نحن منهيون عن القرب من 
الفواحش - كالزنا وقذف النمحصنات المؤمنات الغافلات - سواء ما ظهر منهاءوما 
بطنءوكانوا في الجاهلية لا يرون بأسا في الزنا سراءأما في العلانية فكانوا يعدونه 


*” - المعجم الكبير للطبراني - ١١9‏ / 177) (57؟) حسن لغيره 
1١8‏ 


قبيحاءفحرم الله النوعين»وقد ورد عن رسول الله يه :« لا أحد أغير من اللّهءحرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . 

ه - ولا تقتلوا النفس الي حرم الله قتلها إلا بالحق»فالقتل جريمة كبرىءواعتداء شنيع 
على صنع الخالق الذي أتقن كل شيء خلقه»ومن هنا كان من أكبر الكبائر بعد الشرك 
بالله ت ناته سال جووقد قال وضول الدع أُمرت أن أقاتل النّاسَ حَتّى يَقولُوا : 
لآ الله فَمَنْ قا : لله إلا الل عْصّمّ مني مَلَهُ وَفْسَةُ إلا بحَقهه وَحِسَابةُ على 
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٠‏ و الحديث:< لا يحل دَمٌ الْرئ مُسسْلب إلا يإخدى ثَلآث : رَجْلَ كَفَرَ يَْدَ إسْلامه أو 
زئى بَعْدَ إخصانه» أو َكَل نفسًا عير نفس . 4 

فكل نفس مسلمة قتلها حرام إلا إن ارتكبت إحدى ثلاث,الزنا مع الإإحصانءوالقتل 
عمداءوالردة عن الإسلام»وأما الكافر والمعاهد المقيم بيننا فله حرمة»فلا يقعل مادام لم 
تكن منه إساءة للدين من قرب أو بعد,ءأو إساءة للوطن كذلكءذلكم وصاكم به 
اللهءوأرشدكمءلتعقلوا الخير والمنفعة في فعل ما أمر بهءوترك ما فى عنهءإذ هو ما تدركه 
العقول»وفيٍ هذا تعريض بأن ما هم عليه لا يعقل له معيئ»ولا تظهر له فائدة عند ذوى 
العقول الراجحة. 

5 - ولا تقربوا مال اليتيم إلا بال هي أحسنءولا تأكلوا من ماله إذا تعاملتم معه إلا 
على الصورة الى هي أحسن في حفظ ماله وتثميره»والإنفاق منه على تربيته وتعليمهءوما 
مجع سقداف ةراج ين اولي قن الخ نه وى لبر رقن القوك ةر 
حت يبلغ أشده. أى:ح يبلغ مبلغ الرجال. ويصير ذا حنكة وتجحربة تمكنه من إدارة ماله. 
على وجه حسن. ويكون ذلك عادة بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة. فَإِنْ آنسكم منْهُم 
دا فَادفعُوا يهم أْوالَهُمٌ [سورة النساء آية "]. 
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-هذاح ‏ ديث ص حيح مشههور انظ ر تخ ريح دفي السن اللجامع - /١(‏ 
55557 اهرك او؟ة١5و5"5اآالاء"::١٠‏ وهكم١١او:”515١‏ وؤكه:١)‏ 


'' - صحيح مشهور انظر المسند الجامع - 91/١١ وقا/١8 (0115 / ١7(‏ و15401و138:7) 
11 


7 - وأوفوا الكيل والميزان بالقسطءنعم أوفوا الكيل إذا كلتمءأى:إذا بعتم أو 
اشتريتم» و كذلك زنوا بالقسطاس المستقيم في البيع والشراء»فالتطفيف في الكيل والزيادة في 
الوزن والنقص فيهما كل ذلك من الكبائرءلما يترتب عليه من هضم للحقوق وضياع 
للابرال ااه قل الع وجا قي مشروع :ويل للْمُطففِينَ الْذِينَ | إِذَا اكتالوا عَلَى النّاسِ 


عو و 
َه اميه عي عٍِ كه وه نوع ب 


يسو فون. وإذا كالوهُم أَوْ وَرْنُوهُمْ يُخْسرون. ألا يَظَنّ أولدك نَهُمْ مبعُونُون. يوم عَظيم. 
يوم عو لاس لرّب العالّمِينَ. 

لا نكلف نفسا إلا وسعها وجهدها وطاقتهاءفهذه الوصايا كلها في مقدور المؤمن 
العادي»وأما خصوص الكيل والميزانءفالمأمور به ما يدحل تحت وسعه وإمكانه»وما عداه 
كعمو عنه: 

4 - وإذا قلتم فاعدلواءولو كان ذا قربى»أى:فاعدلوا في القول ولا تتجاوزوا فيهالحد 
المقبول شرعاءولو كان الذي تقولون فيه من ذوى القري. إذ بالعدل تسب أسس 
ررمي شئون الأمم والأفراد. فهو ركن العمران»وأساس النجاح يمنا لْذينَ 
آمنُوا كوثُوا قَوَامِينَ بالقسُط شهّداء لله وَلَوْ على الفسكْ أو الوالدين وَالرَيينَ [سورة 
المائدة آية /]. 

٠‏ - وبعهد الله أوفوا:أى وأوفوا بعهد الله إذا تعاهدتم»سواء أكان عهدا بين الله والناس 
على ألسنة الرسل في الكتب المنزلة»أو بين الناس 0 بعهد الله إذا عامهدئثم 
والخوفوة بعدهم ! إذا عَاهَدوا. أ أَعْهَدُ ل يا بني آدَمَ أن دنا الحيْطانَ ذلكم 
وصاكم الله هذا حك تذكرون 00000 أن يذكره بعضكم لبعض في التعليم 
والتواصي الذي أمر الله به.* 

« قل :تعالوا أثل ما حرم ريك عَلَبْكُمْ» ..قل:تعالوا أقص عليكم ما حرمه عليكم ربكم - 
لا ما تدعون أنتم أنه حرمه بزعمكم - ! لقد حرمه عليكم «ربكم» الذي له وحده حق 


*' - التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 5480) 
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سلطانه. فالذي يحرم هو «الرب» واللّه هو وحده الذي يجب أن يكون ربا ..«أنَا تُشركوا 
به شيكا» .. 

القاعدة ال يقوم عليها بناء العقيدة وترجع إليها التكاليف والفرائض»وتستمد منها 
الحقوق والواحبات . 

القاعدة ال يجب أن تقوم أولا قبل الدحول في الأوامر والنواهي وقبل الدعول في 
التكاليف والفرائضءوقبل الدخول في النظام والأوضاع وقبل الدعول في الشرائع 
والأحكام .. يجب ابتداء أن يعترف الناس بربوبية الله وحده لهم في حياتهم كما يعترفون 
بألوهيته وحده في عقيدقم لا يشركون معه أحدا في ألوهيته»ولا يشركون معه أحدا في 
ربوبيته كذلك. يعترفون له وحده بأنه الملتصرف في شؤون هذا الكون في عالم الأسباب 
والأقدار ويعترفون له وحده بأنه المتصرف في حسابهم وجزائهم يوم الدين ويعترفون له 
وحده بأنه هو المتصرف في شؤون العباد في عالم الحكم والشريعة كلها سواء 

إِهُا تنقية الضمير من أوشاب الشركءوتنقية العقل من أوشاب الخرافة»وتنقية المجتمع من 
تقاليد الحاهلية:وثثقية الحياة من :غيودية العباد اللعياذ.... إن الشرك .حي كل :ضوره - تقشبو 
انحرم الأول لأنه يجر إلى كل محرم. وهو المنكر الأول الذي يجب حشد الإنكار كله له 
حن يعترف الناس أن لا إله لمم إلا اللهءولا رب لمم إلا اللهءولا حاكم لمم إلا اللدءولا 
مشرع لهم إلا الله. كما أنهم لا يتوجهون بالشعائر لغير الله ..وإن التوحيد - على إطلاقه 
- لهو القاعدة الأولى الى لا يغى غناءها شيء آخرء.من عبادة أو خلق أو عمل ..من أجل 
ذلك تدا الوضايًا كلها يمذه القاغدة: «انا شر كوا به شيعا» ... 

وينبغي أن نلتفت إلى ما قبل هذه الوصاياءلنعلم ماذا يراد بالشرك الذي ينهى عنه في 
مقدمة الوصايا - لقد كان السياق كله بصدد قضية معينة - قضية التشريع ومزاولة حق 
الحاكمية في إصداره - وقبل آية واحدة كان موقف الإشهاد الذي يحسن أن نعيد 
نصه:«قل :هلم شهداء كم الذِينَ يفهدون أن الله حَرُمٌ هذا. فَإنْ شَهِدُوا فلا ته مَعَهُمْ 


7 
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وَلا تَتمِعْ أَهْواء الذينَ كذبوا بآياتناءوالذينَ لا يُؤمئُون بالآحرة»وهم برهم يَعْدلُون» .. 
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يحب أن نذكر هذه الآية»وما قلناه عنها في الصفحات السابقة لندرك ماذا يعني السياق 
القرآي هنا بالشرك الذي ينهى عنه ابتداء .. إنه الشرك في الاعتقاد»كما أنه الشرك في 
الحاكمية. فالسياق خاضرءوالمناسبة فيه خاضرة .. 

ونحن نحتاج إلى هذا التذكير المستمر»لأن جهود الشياطين في زحزحة هذا الدين عن 
مفهوماته الأساسية»قد آتت ثمارها - مع الأسف - فجعلت مسألة الحاكمية تتزحزح عن 
مكان العقيدة»وتنفصل في الحس عن أصلها الاعتقادي! ومن ثم بحد حى الغيورين على 
الإسلام يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدية أو لاستنكار انحلال أخلاقي أو لمخالفة من 
المخالفات القانونية. ولكنهم لا يتحدثون عن أصل الحاكمية:وموقعها من العقيدة 
الإسلامية! يستنكرون المنكرات الحانبية الفرعية»ولا يستنكرون المنكر الأكبر وهو قيام 
الخباة اغو اديه أئ ضلن غير إن د للست سكاف مابلا المي : 

إن الله قبل أن يوصي الناس أي وصيةءأوصاهم ألا يشركوا به شيئا. في موضع من السياق 
القرآني يحدد المعينّ بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه جميع الوصايا! نما القاعدة الي يرتبط 
على أساسها الفرد باللّه على بصيرة»وترتبط بها الجماعة بالمعيار الثابت الذي ترجع إليه في 
كافة الروابط وبالقيم الأساسية الي تحكم الحياة البشرية .. فلا تظل نبا لريح الشهوات 
والنزوات»واصطلاحات البشر الي تتراوح مع الشهوات والتروات .. 

«وبالوالديْن إحساناً. ولا تَقعلُوا أَوْلادَكُمْ من إمْلاق تَحُن ترفك وَإيَاهُمه .. 

نا رابطة الأسرة بأجيالما المتلاحقة - تقوم بعد الرابطة في الله ووحدة الاتحاه - ولقد علم 
الله - سبحانه - أنه أرحم بالناس من الآباء والأبناء. فأوصى الأبناء بالآباءء وأوصى الآباء 
بالأبناء وربط الوصية معرفة ألوهيته الواحدة»والارتباط بربوبيته المتفردة. وقال لمم:إنه هو 
الذي يكفل هم الرزقءفلا يضيقوا بالتبعات تحاه الوالدين في كبرتهما ولا تجاه الأولاد في 
ضعفهمءولا يخافوا الفقر والحاجة فالله يرزقهم جميعا .. 

رولا ريا الفواحشَ ما ظهْرَ منْها ونا بط“ 


بحن 


ولما وصاهم الله بالأسرة»وصاهم بالقاعدة الي تقوم عليها - كما يقوم عليها المجتمع كله 
- وهي قاعدة النظافة والطهارة والعفة. فنهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها .. فهو 
في مرتبط تماما بالوصية السابقة عليها .. وبالوصية الأولى ال تقوم عليها كافة الوصايا. 
إنه لا يمكن قيام أسرةءولا استقامة جتمعءفي وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن .. إنه 
لا بد من طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم امختمع. والذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة هم الذين يحبون أن تتزعزع قوائم الأسرة وأن ينهار امجتمع. 

والفواحش: كل ما أفحش - أي تحاوز الحد - وإن كانت أحيانا تخص بنوع منهاهو 
فاحشة الزنا. 

ويغلب على الظن أن يكون هذا هو المعئ المراد في هذا الموضع. لأن الخال بجال تعديد 
محرمات بذاتقها»فتكون هذه واحدة منها بعينها. وإلا فقتل النفس فاحشة»وأكل مال اليتيم 
فاحشة»والشرك باللّه فاحشة الفواحش. فتخصيص «الفواحش» هنا بفواحش الزنا أولى 
بطبيعة السياق. وصيغة الجمع»لأن هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة 
مثلها. فالتبرج»والتهتكءوالاختلاط المثير»والكلمات والإشارات والحركات والضحكات 
الفاحرة»والإغراء والتزيين والاستثارة ... كلها فواحش تحيط بالفاحشة الأخيرة. وكلها 
فواحش منها الظاهر ومنها الباطن. منها المستسر في الضمير ومنها البادي في الجوارح. 
منها المخبوء المستور ومنها المعلن الممكشوف! وكلها ما يحطم قوام الأسرة»وينخر ف جسم 
الجماعة»فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد»ويحقر من اهتماماتهم؛ومن ثم جاءت بعد الحديث 
عن الوالدين والأولاد. 

ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية؛ كان التعبير:«ولا تَقرَبُوا» .. للنهي عن مجرد 
الاقتراب»سدا للذرائع»واتقاء للجاذبية الي تضعف معها الإرادة .. لذلك حرمت النظرة 
الثانية - بعد الأولى غير المتعمدة - ولذلك كان الاحتلاط ضرورة تتاح بقدر الضرورة. 
ولذلك كان التبرج - حك بالتعطر في الطريق - حراماء و كانت الحركات 
المثيرة»والضحكات المثيرة»والإشارات المثيرةممنوعة في الحياة الإسلامية النظيفة .. فهذا 
الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصاهم عنتا في المقاومة! فهو دين وقاية 


الحا 


قبل أن يقيم الحدود»ويوقع العقوبات. وهو دين حماية للضمائر والمشاعر والحواس 
والجوارح. وربك أعلم .من خحلقءوهو اللطيف الخبير .. 

وكذلك نعلم ما الذي يريده يبهذا الدين»وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة»من يزينون للناس 
الشهوات.ومن يطلقون الغرائز من عقاها بالكلمة والصورة والقصة والفيلم وبالممسكر 
المختلط وبسائر أدوات التوجيه والإعلام! «وَلا تَققُلُوا النَفْسَ التي حَرّم الله نا بالْحَقّ» .. 
ويكثر في السياق القرآني بحيء النهي عن هذه المنكرات الثلاثة متتابعة:الشركءوالزناءوقتل 
النفس .. 

ذلك أنها كلها جرائم قتل في الحقيقة! الجريعة الأولى جرعة قتل للفطرة والثانية جريمة قتتل 
للجماعة.والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة .. إن الفطرة ال لا تعيش على التوحيد فطرة 
ميتة.والجماعة الي تشيع فيها الفاحشة جماعة ميتة»منتهية حتما إلى الدمار. والحضارة 
الإغريقية والحضارة الرومانية والحضارة الفارسية. شواهد من التاريخ. ومقدمات الدمار 
والانفيار في الحضارة الغربية تنبئ بالمصير المرتقب لأمم ينخر فيها كل هذا الفساد.واجتمع 
الذي تشيع فيه المقاتل والثاراتيمجتمع مهدد بالدمار .. ومن ثم يجعل الإسلام عقوبة هذه 
الجرائم هي أقسى العقوباتلأنه يريد حماية بجتمعه من عوامل الدمار. 

ولقد سبق النهي عن قتل الأولاد من إملاق. فالآن ينهى عن قتل «النفس» عامة. فيوحي 
بأن كل قتل فردي إغما يقع على جنس «النفس» في عمومه. تؤيد هذا الفهم آية:<«... آنَُ 
مَنْ َكَل تفساء بكيّْر نفس أو فساد في الْأَرْضِءفَكَأئّما قَكلَ النّاسَ جَمِيعاءوَمَنْ أحياها فَكَأَنّما 
عي كن جَميعأ» 4 فالاعتداء إعا يقع على حق ال حياة ذاتهاءوعلى النفس البشرية في 
عمومها: وغلى هذه القاغدة: كفل الله حراط الس :ابعذاء:,وتهساه:طمائيفسة المنامنة 
المسلمة في دار الإسلام وأمنهاءوانطلاق كل فرد فيها ليعمل وينتج آمنا على حياتهء لا 
يؤذى فيها إلا بالحق. والحق الذي تؤوخذ به النفس بينه الله في شريعته»ولم يتركه للتقدير 
والتأويل. ولكنه لم يبينه ليصبح شريعة إلا بعد أن قامت الدولة المسلمة» وأصبح لهامن 
السلطان ما يكفل طا تنفيذ الشريعة! وهذه اللفتة لما قيمتها في تعريفنا بطبيعة منهج هذا 
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الدين في النشأة والحركة. فح هذه القواعد الأساسية في حياة المجتمعءلم يفصلها القرآن 
إلا في مناسبتها العملية. 

وقبل أن بمضي السياق في بيان المحرمات والتكاليفءيفصل بين هذا القسم والذي يليه 
بإبراز وصية الله وأمره وتوجيهه:«ذلكُمْ وماك به عَلكُمْ تَعْقلون». 

وهذا التعقيب يجيء وفق المنهج القرآني في ربط كل أمر وكل هي بالله. تقريرا لوحدة 
السلطة اليّ تأمر وتنهى ف الناسءوربطا للأوامر والنواهي يمذه السلطة الي تجعل للأمر 
والنهي وزنه في ضمائر الناس! كذلك بحيء فيه الإشارة إلى التعقل. فالعقل يقتضي أن 
تكون هذه السلطة وحدها هي الي تعبد الناس لشرعها. 

وقد سبق أها سلطة الخالق الرازق المتصرف في حياة الناس! وهذا وذلك فوق مافي 
الطائفة الأولى من التجانس. وما بين الطائفة الثانية كذلك من التجانس. فجعل هذه في 


آية»وتلك في آية»وبينهما هذا الإيقاع.*" 


مو و ” 


قال قال ( رتسي كله الآ لقنو لاف والو الكت وعكانا نا جلك كك ل 


أَحَدُهُمَا أَوْ كلاَهُمًا فلا تقل لَّهُمَآ أفً ولا تنْهَرْهُمَا وقل لَّهُمَا قَوْلاَ كرما (؟) وَاعفض 
َهُمَا جَنَاحَ الذل من الرّحْمّة وَل رب ارْحَمْهُمًا كَمَا رياني صَغيرًا (5 1 رَيكُمْ غلم با 
في فو سكم إن تَكُوئُوا صَالحين فَإِنّهُ كان للوَابينَ عَفُورًا (؟) ) سورة الإسراء 

يأر الله تعَالى باد بعبادئته وَحْدَهُ ل شرِيك لَه ( وقَصَى ربك - يَخْني أَمْرَ ريك وَوَصى 
وض الله الوبفن بالاخبتاق: إلى الو القت وفنا بلغا الك شنط ات كدخ ما عند 
أبتَائهمَاء على الأَبنَاء سواط 0 مل و رامنا ور اق كو مدن ملمن 
الصّجَرِ وَالضّيق )»وَيحِبْ أن لا يرو هُمَاء أن : يَصُدْرَ منْهُم يهم فغل قبيحٌ علي 
سو الأدب.وأَمرَ الله الأَيناء بالإحْسّان في الول إلى وين وَتَوْقيرهمّاءوَبَاسْتعْمّال الكلام 
العلدت الكريم في مُحَاطَبَتهمًا ( فلا نعم تصل إِلَى الإنْسّان أَعْظَمٌ من نعْمّة الخال ثُمّ نعم 


عمسا مه 


الابوين ) . 


ا 


اكت 
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وَأَمَرَ 0 ان الأَينَاء بالتاضّع للأبُوَينٍ 5 ُصَرفم مَعَهَماء حَنَّى يدو الأيناء وَكَالهُمُ 
أذلاء منْ شدّة الرّحْمَةلاً يَردُونَ لَهُمَا طَلباءوَلاً يَرفْضُونَ لَهُمَا أمراً.” م أَمْرَ الأَيَاء بالدّعَاء 


غم له هع هاه غيم 


درن وترم ” ريما رام ما احتملاه ا ار 
بكم أنها لان عَم مكُمْ بم في لفُوسكُمْ من كن َم أَمرَ آبائكم وأ مَهَا مَهَاتَكُمْ وَالرٌ 
بهم»ومن الاستتخفاف بحُقَوقهموالعُقوق هيوه تَخَاريكُ عن حسسن ذلك 


2 


وَسَيئهءفَاحْذَرُوا أن لمرو ل سشوعاءأز تَحْعلُوا لَه 5 كك عثُرتاءفاق | إن 
أَصْلَحمْ لك فيهم وَأَطَْ 3 م فيمًا اه به من البرّ بهم بَعْدَ هَفوَة 0 000 
ل في وَاحب لهم يكن لله تعَالَى مس سلف جيوة 
م »يرع عَنْ مَعْصِيّة الله إلى طاعته . 

..فهو أمر بتوحيد المعبود بعد النهي عن الشرك. أمر في 
صورة قضاء. و اي حتمية القضاء. ولفظة «قضى # حل ملحي الأسين يعسي 
التوكيدء إلى جانب القصر الذي يفيده النفي والاستشاء «أنا تَعبدُوا إِلَا يه فتبدو في حو 
التعبير كله ظلال التوكيد والتشديد. 

فإذا وضعت القاعدة»وأقيم الأساسءجاءت التكاليف الفردية والاحتماعية»ولها في النفس 
وكؤةبنع العتيذة تن اللذ الرنسل توضن البواعق: ولأ افتا من التكاليقك :والأعمال. 
والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة»هي رابطة باورا د التنياق برالوالدين 
بعبادة اللّهءإعلانا لقيمة هذا البر عند الله :«وَبالُوالدين إحْسانا ما يَبلَعَنَّ عنْدَك الْكبَرَ 


5 
رةه 


حَدَهُما أو كلامما قلا تل ماف ولا تنما قل لها ونا كرا واخفض لَهُما 
جَناح الذَلّ من الرّحْمّةءوَقل ارب ار عدييا كا رياني صغيراً» . 

هذه العبارات الندية»والصور الموحية»يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في 
قلوب الأبناء. 

ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء»توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام. إلى 
الذرية. إلى الناشئة الجديدة. إلى اليل المقبل. وقلما توحه اهتمامهم إلى الوراء. إلى الأبوة. 


اي ْ< 
16 
معن 
اه م 


«وقضى لك أ تَعْبْدُوا ! 


١ 


ع 
5 
- 
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إلى الحياة المولية. إلى اليل الذاهب! ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وحدافها بقوة 
لتنعطف إلى الخلف.وتتلفت إلى الآباء والأمهات. 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد. إلى التضحية بكل شيء حى بالذات. 
وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات:وعتص الفرخ كل غذاء في 
البيضة فإذا هي قشر كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام 
من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية - إن أمهلهما الأحل - وهما مع ذلك سعيدان! فأما 
الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله»ويندفعون بدورهم إلى الأمام. إلى الزوحات والذرية 
.. وهكذا تندفع الحياة. 

ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء. إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانهم بقوة 
ليذكروا واجب الحيل الذي أنفق رحيقه كله حي أدركه الجفاف! وهنا يجيء الأمر 
بالاتحينات إل الوالدونق حيوزة قضناء مرة: الله ملق معن الأضن االو تكدء نخد الأمر الو كسد 
اف الل 

ثم يأخحذ السياق في تظليل الجو كله بأرق الظلال وفي استجحاشة الوجدان بذكريات 
الملفؤلة وسعناعر لقب والعطلق .ونان > وما تلخ عتذلة الكت اخنقى أ ومين 
.. والكبر له جلاله»و ضعف الكبر له إيحاؤّه وكلمة «عندكة» تصور معي الالتجاء 
والاحتماء في حالة الكبر والضعف .. «قَلا تقل لَهُما أفاً ولا تنْهَرْهُما» وهي أول مرتبة 
من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل على الضجر والضيقءوما يشي 
بالإهانة وسوء الأدب .. 

2 وَقل لَهُما ونا كَرعأ» وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه لحما يشي بالإكرام 
والاحترام. «واخفض لَهُما جاح اذل من الرّحْمّة» وهنا يشف التعبير ويلطف:ويبلغ 
شغاف القلب وحنايا الوحدان. فهي الرحمة ترق وتلطف حى لكأفا الذل الذي لا يرفع 
عيناءولا يرفض أمرا. وكأنما للذل جناح فققضه إيدانا"بالسام ,و الاسام وسيل رب 
لخدا كنا ريانق 00 فهي الذكرى الحانية. ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها 
الولدان»وهما اليوم قَ 315 من الضعق وتقاجة إل الرهابة وافنانر .وهر العريحة إل الله 


"/ 


أن ير<مهما فرحمة الله أوسعءورعاية الله أشثمل»وجناب الله أرحب. وهو أقدر على 

حزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهما مما لا يقدر على جزائه الأبناء. 

قال الحافظ أبو بكر البزار - بإسناده - عن بريدة عن أبيه:أن رحلا كان في الطواف 

حاملا أمه يطوف با فسأل البي - ولق - هل أديت حقها؟ قال:لا. ولا بزفرة واحدة. 

ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياقءفإنه يعقب على ذلك يرحع 

الأمر كله للّه الذي يعلم النواياءويعلم ما وراء الأقوال والأفعال:«رَبُكُمْ أَعْلَمُ بمسافي 

ُفوسكُمْء إن تُكونُوا صالحين فَإِنَهُ كان للأَوَابيينَ غَفوراً». 

وحاء هذا النص قبل أن بمضي في بقية التكاليف والواحبات والآداب ليرحع إليه كل قول 

وكل فعل وليفتح باب التوبة والرحمة لمن يخطىء أو يقصرءثم يرحع فيتوب من الخطاً 

والتقصير. 

وما دام القلب صا حاءفإن باب المغفرة مفتوح. والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عادوا 
34 1 

إلى ركم مستغفرين. 

وقال تعالى: ل وَوَصِيْنَا الْإنسَانَ بوالديْه حُسْنًا ون حَاهَدَاكَ لُشرك بي ما لَيْسَ لك به عم 


فلا تُطعْهُمًا لي مركم فَابكَكُم بم ككُمْ تَعْمَلُونَ) (8) سورة العنكبوت 

0 ا لت | رط ان 
عليه العلل الك :لكر إذا كان الوالدان مر كين وأمرا ولدهها الوم نما فيه كنس ة 
وَمَعْصيّة لله تعَا َو أَمَراُ بأَن يمرك بالله ما لا علم لَهُ بألوهيّته ( مَا ليس لَك به علْمٌ 
)عليه أن لا يُطيعَهُماءلأنَ حَقَّ الله أعظَمْ من حَقّ الوالدين إِذْ " لا طَامَة لمَخْلوق في 
مُعصيّة الخالق " كما جاء في الحديث الصّحيح . ٠‏ 


و 
و له لحك د ا يل اسراععل 5 


ا - 1 عو وه 52 ام ب 590 . . ف ابت “مه 
ثم ينبه الله تعالى عباده المؤمنين إلى أنهم سيرجعون إليه يوم القيامة فيجزيهم بإحسانهم إلى 


ان 
ع 5 


أ 
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قوله تعالى:« وَوَصمينَا الْإِنْسانَ بوالديْه حُمناً وَإِنْ جاهّدالك مرك بي ما لَيْسَ لَكَ به علمٌ 
فلا تُطعْهُما إلَيَ مركم فَاْدَكُمْ بما كُمُمْ تعْمَلونَ » قلنا إن المؤمنين قد ابتلوا أول 
الإسلام بلاء عظيماءحيث فرق الإسلام بين ذوى الأرحام»وقطع ما بينهم من صلات 
المودة .. وقد أشرنا إلى ذلك فى آخر سورة القصصء وف أول هذه السورة . 

وهذه الآية تعرض قضية من قضايا هذا الصراع النفسي الذي أوجده الخلاف في الدين بين 
الآباء والأبناء .. 

فالآباء الذين دعوا إلى الإسلام»قد وقفوا موقف العناد»وأبوا أن يتحولوا عما ألقوه من 
عادات ومعتقداتءوقليل منهم من آمن الله .. 

والأبناء»كانوا أقرب إلى الإسلامءإذ لم تكن فطرتهم قد انطمست معلمها بعدىعموروثات 
آبائهم وأحدادهم»فحين دعوا إلى الدين الجديد»استجابوا له .. وقليل منهم من حزن وأبى! 
والأمثلة هنا كثيرة .. فقد سبق أبو بكر إلى الإسلام»وتأخر أبوه إلى يوم الفتح .. وعلى 
بن أبى طالب»سبق إلى الإسلام ولم يسلم أبوه .. وهكذا. 

فماذا يكون الموقف بين أبناء مؤمنين وآباء مش ركين ؟ إن الإسلام يوصى ببر 
الوالدين» وطاعتهماءو الإحسان إليهما .. فماذا يكون الموقف لو أن الوالدين المشركين 
أرادا ابنهما على أن يرتد عن دينه الذي دحل فيه ويعود إلى دينهم مشركا ؟ 
أيطيعهماءويرتد مش ركاءأم لا يلتفت إليهماءولا يسمع لقولهما ؟ 

وجواب الإسلام على هذا هو أنه لا ينكر حق الوالدين»والطاعة المفروضة على الأبناء 
لهماءولكن هذاءحق إذا تعارض مع حق هو أولى منهءقدّم الحق الأولى عليه ..وهنا حق 
أول»لزم الابن»ووجب عليهءهو الإبمان بالله .. وإن أي حق يتعرض هذا الحق لا ياتنفت 
إليه .. 

وإذنءفالذى يقتضيه الموقف الذي يقفه الابن المؤمن من والديه المش ركينءهو أن يلزم 
جانب الإبمان باللهءوألا يجعل من طاعته لما عصيانه لله وكفره به.على أن يلتزم الاين 


ما استطاع حدود الأدب معهاءوألا يف كماءوألا يسوق شيا من الأذى 


>51 


إليهماءو حسبه أن يظل ممسكا بدينه».حريصا عليه»لا تنال من هأية قوة»مهما كان 
بأسهاءو سلطاتا .. 

وف قوله تعالى:« وَإِنْ جامّداك لمْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ به علّمٌ فلا تُطعْهُما » دعوة إلى 
التمسك بالدين»على الرغم من مجاهدة الوالدين للابن»وقسوقما عليه»وأحذه بكل ما لهما 
عليه»من سلطان مادى أو ل 

وقوله تعالى:« ما لَيْسَ لَك به علمٌ  »‏ إشارة إلى أن المعتقد الدسيئ السليمءيجب أن يقوم 
على أساس من العلم»الذي يقيم لصاحبه تصوّرا واضحاءوإدراكا سليما للإله الذي يعبده 
.. أما أن يدين الإنسان .ما دان به آباؤه وأجداده»من غير أن يكون له نظر وفهم؛ومن غير 
أن يجد بين يديه الحجة والبرهان على أحقية معبوده بالعبادة»فذلك معتقد لا يتتفع به 
صاحبهءوإن كان في ذاته معتقدا سليماءلأنه لم ينبع عن إرادته»ولم يتصل ممشاعره. فهو 
كائن غريب فى كيانهءوهذا يعين أن الأبوين. - أحدهها أو كليهما إذا كانث منهما 
دعزة "ال انتهيا أن “عه إن عر اللشواة يدين بدين غير الإسلام»الذي آمن به عن نظر 
واقتناع ‏ فليس ذلك بالذي بنع الابن من أن ينظر في هذه الدعوة الجديدة الى يدعى 
إليها من أبويه»وأن يتعرف على هذا الإله الذي يراد منه أن يعبده . 

فليس الإسلام بالذي يحجر على العقل أن ينظر في كل دين»وأن يبحث في كل معتقد»وأن 
يتفرس وجوه الالهة الى يعبدها العابدون .. فهذا النظر وذلك البحث والتفرس»)سينتتهى 
آخر الأمر إلى حقيقتين : 

أولاهما:أنه سيسقط من الحساب كل ما يقع عليه النظر من آلهة غير الله سبحانه وتعالى .. 
وأنه كلما تفرس المرء في وجه من وجوه هذه الآلحة الي تعبد من دون اللهءأنكره»وارتفع 
بإنسانيته عن أن يعفر وجهه فى معبد لحجرءأو صنمءأو حيوان .. أو إنسان .. وهذا النظر 
يقي الاساة غلم وهو أن الغبوه التويجو الله جل وغلاووآن أي عيوة اعد لاد 
ما يشير إليه قوله تعالى:« وَإِنْ جامّداكَ ُشْركَ بي ما لَيْسَ لَكَ به علَمٌ ». 


رع جحي يراه اااي اهاعري بورد باع الع الاميرها اسه ا لمان لا سيم 
فإنّما حسابة عنْدَ ربّه إِنّهُ لا يُفلحٌ الكافرُون » ١١79‏ :المؤمنون) وثانيتهما:أن هذا النظر 
احص > اللاي يطلب غلماء و تراد حقيق قرخ شآرة أن يعنت إعانة الؤمق باللدهو يكشي اله 
ناكل الله وع اهو لم وقدواق” احدنا اؤاذ قلره. كيه بردزة يو ظليا م إل ادر لذ 
يذدن نز قعيدر لله كزلعها الالو غير مسن الا تحرش المفبيرة نامحر دك 
انهو واضنطا راي فى عقيدتها كلما مروت يه ده أو أضافقه سه ..:فزكرة من قال اللحة 
فيهم:« ومن من النّاسِ مَنْ يَعبّدُ الله على حرف فَإن أَصابَهُ حير اطْمَأنَ به ون أْصابتهُ قتقة 
القلَب عَلى وَحْهِه » (١1:الحج)‏ ولهذا كان من تدبير الإسلام دعوة المؤمنين إلى النظر في 
ملكوت السموات والأرضءوإعمال العقل في كل ما يعرض للمؤمن من أمر»ولقد جعل 
الإسلام النظر والتدبرءعبادة يتقرب ها المؤمن إلى ربه؛ويبغى بها المثوبة والرضوان. 

قوله تعالى: «وَالَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات لمُدْعلنَهُم في الصّالحينَ » هو دعوة للوالدين 
المش ركينءأن يأخذا طريقهما إلى الإيهان والعمل الصالليكونا في عباد الله 
الصالحينوليفوزا بما أعد الله سبحانه وتعالى ل هما من رضا ورضوان .. ثم هو دعوة للأبناء 
المؤمنين أن يستمسكوا بدينهم»وأن يحتملوا فى صبر ورضا ما يلقون من آلام مادية 
ونفسية»ليظلوا في عباد اللّه المؤمنين الصالحين .. ثم هو دعوة عامة للناس جميعاءإلى الإبمان 
بالله»والعمل الصالح .. 

فالمؤمنون مدعوون ليتمسكوا بليعمافهمءثم ليؤدوا لهذا الإبمان مطلوبه من الأعمال الصالحة . 
وَغَير الوسين كدغووة لبوسوا الله أولة »2 لبعملوا اط :فهذا عدو طريتق التعياة 
والفلاح ..'" 

إن الصلة في الله هي الصلة الأولى:والرابطة في الله هي العروة الوثقى. فإن كان الوالدان 
مشركين فلهما الإحسان والرعاية»لا الطاعة ولا الاتباع. وإن هي إلا الحياة الدنيا ثم يعود 


الجميع إلى الله. 
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«إلي مَرْحعُكْ فَأنَكُمْ بما كت تتملون» 5 

ويفصل ما بين المؤمنين والمشركين. فإذا المؤمنون أهل ورفاقءولو لم يعقد بينهم نسب ولا 
صهر: «وَالّذِينَ آمنُوا وَعَملو | الصالحات لَتُدْحَلَنَهُم في الصّالحين» .. 

وهكذا يعود الموصولون بالله جماعة واحدة»كما هم في الحقيقة وتذهب روابط الدم 
والقرابة والنسب والصهرءوتنتهي باتتهاء الحياة الدنياءفهي روابط عارضة لا 
أصيلة لانقطاعها عن العروة الوثقى الى لا انفصام لا. 

ابا ل ا امريد امور ا ات الع رم 


عمزا ٠‏ اع" خا ع 
ع هم سه , سه و 


رول اللدظة عفاي ةيا رسال اللو كيلف كم لااعناء لوج فقال طكه هن ديت 
ذه » فأئْرلت في هَذه الآية في قراءة عَبْد الله (يَسْأَلُوتكَ عَن الأثقَال) قل الأثقال لله 
وَالرسُول َال :وَصنَعٌ 0 م الأنْصّار معام معان َسَرِيْنا الْحَمْرَ حَتَّى الدَشيئا قبل أن 
حرم فَالَ:فتفَارنا فَقَالَ الأَنصارِي:نَحْنْ أَفْضَلٌ منْكُمْ فَالَ:قلت :تحن أَفْضَلُ نكم 
قَالئفَعمَدَ الأنصَارِيُ إلى كر حَرُورٍ فَضَرَب به ألفي فَحَرَرَهُ وَكَانَ نف سَعْد مَقْرُورًا » 
فأثرلت في كه لك بها الذي تنتو نخد لحك والكتد لفان وال لاه د 
من عَمَّلٍ الشيْطان فَاحْتَنبُوة َعلكَمْ ُفلحُون] قَال:وَقَالَتْ ين تَرْعُمُ اال مر 
بضلة الوَالد ا وَاللّ لآ أْطْعَمُ لنا كار زا اقرب اس اموت اكت الم 
فَجَعَلَتْ لآ نَطْعَمْ شَيْكًا » فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أن يُطْعَمُوهَا نا بعُود ثم أَؤْجَرُومَا ؛ 
فأثر لَتْ في هذه الآية: ل( وَوَصَينَا الإنْسّانَ بوَالديْه 1 وَحْنًا عَلَى وَهْن وَفصَالَهُ في 
عَامَين أن اشكز لي وَلوَالدَيِك إِلَى الْمَصِيرٌ وَإِن حَامَدَاكَ عَلَى أن كشرلة بي ما لَيْسَ لك به 
علّمٌ فلا تطعْهُمًا ١‏ فأتاني رَسُولَ الله يل في مَرَضي فَالَ:فَقَلْتْ:أوصي بمَالي كلّه؟ 
َال :قَنَهاني قَالَ:قلْتْ: فَالِسُطْرُ ؟ فتَهَاني قال :قلس اكليف # كال تركف كان اين 


24 رض 
سئة. 


3 


' - مسند الشاشي 78" - (1/ 55) (1) صحيح 
بدا 


وهكذا انتصر الإيمان على فتنة القرابة والرحم واستبقي الإحسان والبر. وإن المؤمن لعرضة 
مثل هذه الفتنة في كل آن فليكن بيان الله وفعل سعد هما راية النجاة والأمان."" 

وكال تعالى روومها ْإنسّان بوَالديْه حتملنة أنه ونا عن وَهْنٍ وَفصَالة في عَامَيْنِ أن 
اشكرْ لي وَلوَالدَيِكَ 2 المَصيرٌ (5 )١‏ ون حَاهَدَاكَ عَلَى أن شرك ؛ بي ما لَيْسَ لك به 
ع لكين وساحهما في إل دنا ا مَعْرُوفا وَاتبِعْ سَبيل مَنْ أن ره ايك 
لايس اقعرد رم سورة لقمان 


لس هم هشور 


وَبَْدَ أن ذَكَرَ الله تعَاى مَا وَصّى به لَقْمَانَ الْنَهُ من عبّادة الله تَعَالى وَخْدَهُ لا شَرِييك ؟ لَه لِذَنهُ 
لمعم الموحث أَبَعَ ذلك يما أوْصّى به الوَلدَ بالوَالدينءلكونهما السَّبّل في وُحُودهءفقال 
تَعَالى ِنّهُ أَمَرَ ( وَصّينَا ) الإنسان بر وَالديه وطاعتهماءوبالقيام بمّا يتَوحّبْ عَليِه 
كر الله تَعَامى الإنسان بصورة َة خَاصّة بما تَحَمَلقهُ أمّهُ من العنَاء والحهد والمشَّقة 
لحار نوو مر رزو ار رعسو ابرق اقوس سي مدل 
لحَمْلِثمَ م أَرْضَعَنْهُ في عَامَين كاملينءوهي تقاسي من ذَلكَ ما تقاسي من المشّاقّ . 

اما مدر تعَاى عَلَى نكمه عليه وبشكر وَالديه لأنهُمَا كَانا سَبَّبّ 


وُجُوده ثم كاد انان إن أنه سَيّرجعٌ إلى االدتتفاتيه غلل غيل إن عي ا معحر زان 


شَرًا فَشْرًا . 
وَإِذا ألْحّ عَلِيكَ وَالدَاكَ لِيَحْملاكَ عَلَى أن تكفر بالله رَبّكَءوَعَلى أن ترك مَعَهُ بالعبَادة 


غيْرَهُ من أصنام وَأَنْدَادءوَأَنْتَ لا تَعْلمُ لهؤلاء الأصْنام والأنداد شركة مَّع الله في الخكلق 
والألوهيّة.فلا تُطِعْهُما فيما أمّراك بهءولكنٌ ذلك يَجبُ أن لا يَمْتَعَكَ مس الإحسّان 
إليهماء وَمْصَاحَبّتهما بالمَغُرُوف خلال أيام هذه الدُنيا القايلة الفائيّة كَإِطْعَامهمَا 
ولحي راف بهما إذا مَرَضا... انع في 5 اين 00 لدي حلا الجا لله 


من المؤْمنينَ»وأنابُوا إليه ره وَهَنِ ولا ركد فلكم رَاحعُونَ إليه ساس 


القيائة يرك بم حُهُم تَعملُودَ من حر ور ويُحازيكُم به . 


وذ 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / ١1757؟)‏ 
رض 


جاءت هاتان الآيتان معترضتين وصية لقمان لابنه.وذلك لتكتمل با الحكمة»الى كان من 
أولى ثمراتها وأطيبها شكر الخالق المنعم»ثم تكون الثمرة الثانية»وهى شكر الوالدين»وذلك 
ببرمماءو الاحسان إليهما إذ كان لمما على الولد فضل الولادة»والتربية»والرعاية»ومن حق 
ا 0 ال اشر 
التارة. 0 

ووماة اللهاللانشان ب الديديعى مر وعوفة ومكلي رذ" كني ما سكن الاسناة هذا ادق 
الذي لوالذيه علي كما أن كيرا عن التاق يكقر بالله و جد إحسان الله اليو وقضلة غلية 
..- وف قوله تعالى:« حَمَلَتهُ أمَهُ وَهْناً على وَهْن وَفْصَالَهُ في عاميّن » إشارة إلى أعفى 
لون في الصورة الي نبت منها الولد»ونشأ في حجر والديه؛وإلفات للولد إلى هذا المخيط 
الواهي من الحياة الى كانت لهءوالي أمسكت به الأم»نطفة ثم علقة .. ثم ما زالت تمسك 
يمذا الخيط في حرص وحذرءوتفرز له من عصارة حياتها ما يزيده على الأيام قوة 
ونماء»حى تفتق عنه رحمها وليداطفلاء ثم ما زالت به تحمله بين يديهاءوتضمه إلى 
صدرهاءوترضعه من لبنهاءحى يفطم»ويرفع فمه عن هذا الينببوع الذي يكتص منه رحيق 
الحياةليستقبل بعد هذا ما يمده به والداه من طعام»حى يشب ويكبر»ويستطيع أن يسعى 
سعيه ف الحياة!. 

إِنُا رحلة استمرت نحو عامين»قطعها هذا الإنسان دائرا في فلك أمه.بين حمل ورضاعة. 
والوهن:الضعف .. ووهنا على وهن:أي ضعفا على ضعف .. وهو حال من الفاعل 
والمفعول معا في قوله اك اوسن 1 ».. فالضعف الذي تبدأ به حياة اللجنين»تتلقاه 
الأم»فيصيبها منه ضعف»هو ضعف معاناة الحمل ..فيجتمع ضعف الحنين»مع ضعف الأم 
الوارد عليها منه ..والفصال:الفطام».حيث يفصل الطفل عن جسد أمهءالذي يظل ملصقا 
به نحو عامين,فى بطنهاءوعلى صدرهاءوبين ذراعيها .. 

تححوق لرلمتهان بر أن اشكرْ لي وَلوالدَيِكَ » تفسير للفعل « وَوَصِيْنا .2 


ءّ 
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ذا الورضناة قم :دعرة إل على اوسن ومشقفوزة الوضاة مداهى لفك للهتوللو اسايق 
وقدم شكر الله على شكر الوالدين»لأن الله سبحانه هو الخالق وحدهءوإذا كان للوالدين 
شىء هنا فهو لله أيضاءفما هما إلا من خلق اللّهءوما هما إلا أداة من الأدوات العاملة بقدرة 
الله وبأمره .. ومع هذاءفإن ذلك عمل من عملهماءيجزيهما الله عليه.وهو حق لله جعله 
اللّه لهما على أبنائهماءفضلا منه ‏ سبحانه ‏ وإحسانا. 

وقوله تعالى:« إِلَيّ الْمَصِيرٌ  »‏ إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى»ءله كل شىء في هذا 
الإنسان الذي ولد لهذين الأبوين»وأن هذه المشاركة الىّ تبدو للوالدين في إيجاد 
الولد»ليست إلا مشاركة ظاهرية»إن أعطت الوالدين حقّ الإحسان إليهماءوالبرٌ ككماءفلن 
تعطيهما حق العبادة»على نحو ما كان عليه معتقد أولئك الضالين»الذين يعبدون أصوهم 
من آباء وأجداد! ومن جهة أخرىءفإن قوله تعالى:< إِلَيّ الْمَصِيرٌ » تنبيه إلى هذا الحق 
الذي للوالدين على الولد»وأنه إذا قصّر في أدائه لحماءفإنه سيحاسب عليه يوم الحسابءيوم 
يقوم الناس لرب العالمين»ويعرضون عليه .. لا تخفى منهم خافية. 

وف قوله تعالى:« وَإِنْ جاهّداك عَلى أَنْ تُشْرك بي ما لَيْسَ لَك به علّمٌ فلا تُطعْهُما 
وَصاحبهما في الدنيا مَعْرُوفاً  »‏ إشارة إلى موقف آخرءمختلف عن الموقف الأول»الذي 
يكون فيه الابن مؤديا حق والديهءقائما ببِرّهما والإحسان إليهما .. وفي هذا الموقف يكون 
الأبوان على غير الطريق المستقيم»على حين يكون ابنهما على طريق الهدى والإبهان . 

إنهما مشركان بالله.وهو مؤمن .. وقد رأيا في يهان ابنهما بالله خروجا على 
طاعتهماءواستخفافا بدينهما لذى يدينان به»وخروجا على تقاليدهما الموروثة عن الآباء 
والأحداد . 

وهنا يقع الصدامءويكثر الشد والجذب .. فالأيوان يؤرّقهما هذا الذي استحدثه ابنهما من 
دين؛والابن على يقين من أمره»وعلى بصيرة من دينهءوإنه لا سبيل إلى أن يجمعه وإياهما 
طريق إلا أن يوميا باللديوهبينات !ا 

والابع الله طنابية سجقوة وعدا زهاهه ب _بكق. الله زهو" الكيان (حمتوسق ال المديوي وفر 
طاعتهماءو الامتثال لما يدعوانه إليه من شرك وضلال. 


هم 


وإنه لا خيار .. فإن حق الله أولى وألزم .. إنه يحبّ كل حقءويعلو على كل واحب . 
ولكن مع هذاءفإنه يبقى ‏ مع الاحتفاظ بحق اللهءوالوفاء به اللطفءوالرفق»وانحاسن 
فاق للف لذ شرن شان جع للد والادي ترق لقان اتن نح تنه الفلسي وان 
حاهداك عَلن أن تكثرلذاى.ها ليْسَ لك .به. غلم ذلا تظعهما... وَصَاحَيْهُما في الذيا 


موقا 4 

قولا حر اغدل موق يأحذه الإنسان هناشفط فيد صق لوول صن يعلض نا 
لأبويه من حقوق. 

وقوله تعالى :« وَاتبِعْ سبيل مَنْ أناب إلي » توكيد لما جاء في قوله تعالى :« فلا يُطعْهُما 
#ونعطوف عليم وسيل مو آنانة إل #اللدمهو شيل 'الؤنين كنا يول سيكانة ومن 
يُشاقق الول من بعد ما تيب لهُ الُدى وبح غير سبل المُؤمنين ثُوله ما تَولى وتم له 
حَهَنَمَ وساءت مصيرا » (5١١:النساء).‏ 

وقوله تعالى:« تم لي مَرَجعُكم فَألبَكُمْ بما كك تَعْمَلُونَ » قط علحذا الجدلءوذلك 
الاق حن لا لئان ١‏ العررك قبا يفو بون الايوه وا وتو ربع لسر عاذت إن الله 
سبحانه وتعالى»ليحكم فية؛ويجرى كلا ما عمل. *" 

وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم»وفي وصايا رسول الله - كلك - ول ترد 
توصية الوالدين بالولد إلا قليلا. ومعظمها في حالة الوأد - وهي حالة خاصة في ظروف 
خاصة - ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه. فالفطرة مدفوعة إلى 
رَعاية اليل الناشيع لطتان ‏ امعداد الحياق كما يزيذها اللدر وات الوالدين لينذلان. اوليستيعها 
من أجحسامهما وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما بملكان من عزيز وغالء في غير تأفف ولا 
شكوى بل في غير انتباه ولا شعور .ما يبذلان! بل في نشاط وفرح وسرور كأفهما صا 
اللذان يأحذان! فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة! فأما الوليد فهو في 
حاجة إلى الوصية المكررة لياتفت إلى الجيل المضحي المدبر المولى الذاهب في أدبار 


*' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١١(‏ 575) 
١‏ 


الحياة»بعد ما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة! وما 
يعلك الوليد وما يبلغ أن يعوّض الوالدين بعض ما بذلاه»ولو وقف عمره عليهما. وهذه 
الصورة الموحية:«حَمَلَتهُ أمُّ وَهناً على وَهْنِ وَفصالَةُ في عامَيْنِ» ترسم ظلال هذا البذل 
النبيل. والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر وتحود به في انعطاف أشد وأعمق وأحئن 
وأرفق .. روى الحافظ أبوبكر البزار ف مسنده - بإسناده - عن بريد عن أبيه أن رجلا 
كان في الطواف حاملا أمه يطوف كاءفسأل البي - ولق - هل أديت حقها؟ 

قال:«لا. ولا بزفرة واحدة». هكذا .. ولا برفرة .. في حمل أو في وضعءوهي تحمله وهنا 
على وهن. 

وف ظلال تلك الصورة الحانية يوحه إلى شكر الله المنعم الأول»وشكر الوالدين المنعمين 
التاليين ويرتب الواحبات»فيجيء شكر الله أولا ويتلوه شكر الوالدين .. «أن اذك لبي 
ولوالديك» .. ويربط هذه الحقيقة حقيقة الآخرة:«إلَيَ الْمَصيرُ» حيث ينفع رصيد الشكر 
المدتجوو: 

ولكن رابطة الوالدين بالوليد - على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة - إنما تأتي في 
رهبي يعدا فيه القيدة تر فقية الواضية /للاشنانة لق غلة تدنيو ننه جر إن فاه ةله علبي 
أن تُسْركَ بي ما ليس لَكَ به علمٌ قلا تُطعْهُما» .. فإلى هنا ويسقط واحب الطاعة»وتعلو 
وشيجة العقيدة على كل وشيجة. فمهما بذل الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبة 
ومن اقناع ليغرياه بأن يشرك باللّه ما يجهل ألوهيته - وكل ما عدا الله لا ألوهية له فتعلم! 
- فهو مأمور بعدم الطاعة من اللّه صاحب الحق الأول في الطاعة. 

ولكن الاختلاف في العقيدة»والأمر بعدم الطاعة في خلافهاءلا يسقطا حق الوالدين في 
المعاملة الطيبة والصحبة الكريكة:«وصاحبهما في الذليا ‏ وا فهي رحلة قصيرة على 


دض ه 


الأرض لا تؤثر في الحقيقة الأصيلة: «وَاتبِعٌ سَبيل مَنَ اناي إأي» من المؤمنين «قم اح 
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مَرْحِعُكمٌ» بعد رحلة الأرض المحدودة لل ولكل جراء نا عسل 
من كفوان أو شكزان ومن شرك أو و77 
وقال تعالى: [ وَوَصِينا اسان وله ل ا ب ا 1 


3 
- - 
-ه 5 5 د و 


وَفصَالَهُ َلَانُونَ شَهْرًا حنَّى ذا , افر ا رات اكوا الجر 


ع ب اسن 
عه والك ه 


حلا امش وتو ره أَعْمَل صّالحًا َرْضَاهُ وَأَصْلحْ لي في ذَرَيّتِي إِنّي 
)١59 0‏ سورة الأحقاف 


نمأم الله تعَالى عبَادَةَ بالإيمان به وَِتَصّديق رَسُولهوها حاءً به مِنْ كتّاب منْ عند 


الهء والاستقامّة عَلَى الإيمان» حَث اناس عَلَى الإحسّان إلى الوالدَينٍ فأح تعال :آله مر 
الإنسّان بالإحسّان إلى وَالديْه وَباحيوٌ 000 رهما من فصل القرّئات إلى 
0 عقر قينا من كبائر الأنوب ثم كيال سكت تُوصيته الانتحان بِر 


برضو م ملق 


وَالدَيهققَالَ :إن 


58 


ال في حَمْله مف ا ات في وضعه مَشّقَة امكل ذلك 
يُسْتّدعي من الإنسان الشكرٌ وا سجَحقَاق لتكرم»وَحَميل الممٌّحْبَة د سل 
الطَفْلء وفطامهءثَلانُونَ هرا كل فيها الم أَعْظَمَ اانا .حَنّى إِذا بَلْغْ الطفل كمال فوته 
عله وبل أرَِن سك من مره اهرس هبي ووكِْي إلى شكْرٍ نشتلك التي ألقنت 
بها عل وَحَلَى والديمن صحّة حسم وَسعَة عيش واخفلثي أَعْمّل عَمَلا صّالحا يُرضيك 
عَنَي لأثال مَُوَئَهُ عنْدَكَ»وَاجَغْلٍ الهم الصّلآحَ سَارياً في ذريتي»ءإني لدي لحري 
التي صّدَرت عَنَّ فيما سلف من أَيّاميءوَإنّي من المستسلمينَ لأمرلة وَقَضَائكَ ." 

فهي وصية لحنس الإنسان كلهءقائمة على أساس إنسانيته بدون حاجة إلى أية صفة أخحرى 


| 


وراء كونه إنسانا. وهي وصية بالإحسان مطلقة من كل شرط ومن كل قيد. فصفة 
الوالدية تقتضى هذا الاحسان بذاقاءبدون حاجة إلى أية صفة أخحرى كذلك. وهي وصية 
00 الإنسان»وريما كانت خاصة بمذا الجنس أيضا. فما يعرف في عالم الطير 
أو الحيوان أو الحشرات وما إليها أن صغارها مكلفة برعاية كبارها. 

'' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 788؟) 


*' - ايسر التفاسير الحومد 
37 


والمشاهد الملحوظ هو فقط تكليف فطرة هذه الخلائق أن ترعى كبارها صغارها في بعض 
الأحناس. فهي وصية ريما كانت -خاصة بجنس الإنسان. 

وتنكرر في القرآن الكرم وفي حديث الرسول - ولو - الوصية بالإحسان إلى الوالدين. 
ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة»ولمناسبة حالات معينة. ذلك أن الفطرة وحدها 
تتكفل برعاية الوالدين للأولاد»رعاية تلقائية مندفعة بذاتها لا تحتاج إلى مثير. وبالتضحية 
النبيلة الكاملة العجيبة الي كثيرا ما تصل إلى حد الموت - فضلا على الألم - بدون 
تردد»ءودون انتظار عوضءودون منّ ولا رغبة حى في الشكران! أما الجيل الناشئ فقلما 
يتلفت إلى الخلف. قلما يتلفت إلى الجيل المضحي الواهب الفاني. لأنه بدوره مندفع إلى 
الأمام» يطلب جيلا ناشئا منه يضحي له بدوره ويرعاه! وهكذا تمضي الحياة! والإسلام 
يجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه والمحضن الذي تدرج فيه الفراخ الخضر وتكبر 
وتتلقى رصيدها من الحب والتعاون والتكافل والبناء. والطفل الذي يحرم من محضن الأسرة 
ينشأ شاذا غير طبيعي في كثير من جوانب حياته - مهما توافرت له وسائل الراحة والتربية 
في غير محيط الأسرة - وأول ما يفقده في أي محضن آخر غير محضن الأسرةءهو شعور 
الحب. فقد ثبت أن الطفل بفطرته يحب أن يستأثر وحده بأمه فترة العامين الأولين من 
حياته. ولا يطيق أن يشاركه فيها أحد. وفي المحاضن الصناعية لا يمكن أن يتوفر هذا. إذ 
تقوم الحاضنة بحضانة عدة أطفال»يتحاقدون فيما بينهم»على الأم الصناعية المشتركة»وتبذر 
في قلووهم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة الحب أبدا. كذلك يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة 
ثابتة تشرف عليه فترة من حياته كي يتحقق له ثبات الشخصية. وهذا ما لا يتيسر إلا في 
محضن الأسرة الطبيعي. فأما في المحاضن الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتغير 
الحاضنات بالمناوبة على الأطفال. فتنشأ شخصياتهم مخلخلة»ويحرمون ثبات الشخصية .. 
والتجارب ف النحاضن تكشف في كل يوم عن حكمة أصيلة في جعل الأسرة هي اللببة 
الأولى في بناء امجتمع السليم»الذي يستهدف الإسلام إنشاءه على أساس الفطرة السليم. 
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ويصور القرآن هنا تلك التضحية النبيلة الكريمة الواهبة الي تتقدم وما الأمومةءواليٍ لا 
فديها أبذا إنعسان هن الأرلاة مها أحضوا لقيام يوصنية للق الوالدية واكملتة أن 
تهاء و قط ا نه وَفصالَة لو ا 

وتركيب الألفاظ وحرسها يكاد يجسم العناء والجهد 000000 
وَوَصْعَنُهُ كُرْها» .. 

لكأنا آهة مجهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجهدويلهث بالأنفاس! إهها صورة الحمل 
وبخاصة في أواخر أيامه»وصورة الوضع وطلقه وآلامه! ويتقدم علم الأحنة فإذا به يكشف 
لنا في عملية الحمل عن حسامة التضحية ونبلها ف صورة حسية مؤثرة .. 

إن البويضة ممجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم. وهي مزودة 
بخاصية أكالة. تمزق جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله فيتوارد دم الأم إلى 
موضعهاءحيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائما في بركة من دم الأم الغئى بكل مافي 
جسمها من خلاصات وتمتصه لتحيا به وتنمو. وهي دائمة الأكلان لجدار الرحم. دائمة 
الامتصاص لادة الحياة. والأم المسكينة تأكل وتشرب وتهضم وتمتصءلتصب هذا كله دما 
نقيا غنيا لهذه البويضة الشرهة النهمة الأكول! وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد 
امتصاصه للجير من دم الأم فتفتقر إلى الحير. ذلك أنها تعطي محلول عظامها في الدم ليقوم 
به هيكل هذا الصغير! وهذا كله قليل من كثير! ثم الوضع»وهو عملية شاقةءممزقة»ولكن 
آلامها الهائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة ولا تدسي الأم حلاوة النمرة. ثمرة التلبية 
للفطرة»ومنح الحياة نبتة جديدة تعيشءوتمتد .. بينما هي تذوي وتموت! ثم الرضاع 
والرعاية. حيث تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها ف اللبن»وعصارة قلبها وأعصابا في 
الرعاية. 


وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود. لا تمل أبدا ولا تكره تعب هذا الوليد. 
وأكبر ما تتطلع إليه من جزاء أن تراه يسلم وينمو. فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد! فأى 
يبلغ الإنسان في جزاء هذه التضحية»مهما يفعل. وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد؟”" 


* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 8771) 
١‏ 


الأساس الأول - ثواب البر في الدنيا والآخرة : 

إن لبر الوالدين كبيرَ الأثر في حياة الإنسان الدنيوية والأخروية؛لهذا نحد الرسول يله يحدد 

معالم هذا البر»وأثره في حياة الفرد المسلم الذي إذا صلح أدى ذلك إلى صلاح امجتمع . 

ويبين أن هذا البر حقٌّ واحب على الإنسان» وليس نفلاً يتبرع بهعفعن بَهْرَ بن حَكيم بن 

ل د م ل ل احج الا 
تلك فال :قلع :باز مول اللموكة قل + قال: 


ا 1 


الأَقرّبّ َالأَقرَ تت 


- 


مَكَءقَال:قلْت:قُوٌ مَنْ ؟ قال:ممٌ باك 


37 6 كليس 7 9 عن 5 عن 1 قال: قلت: 5 0 لله مَنْ أبر ؟ِ فتال: 0 
كلك وأناك ع وا قل ةنو اف تلاك الذي على قوسن وَاجبًّا » وَرَحمًا ل 
وعن المقدام بن معدي 0 الكندي عَنٍ لبي :إن القن ل يوصيكم 


ِأمهَانَكُي إن 21 يُو صر 2 بْمهَاتَكُمْ إن الله يُوظيك بآبَائكي إن الله يُوصيكُم بالأقرب 


فالأقرب.” أ 
ل ه يي قال:إن الله يُوصيكم بأمّهَاتكُمْ » إن الله 
1 مهاتكم ان لهي صِيكم بالأقرب َالأَقِرّب ك 


ر الباكة إن اميك ايها 


“' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5/ 05020783058 707/81- صحيح 
'؟ - شعب الإبمان - ٠١(‏ / 57؟) (74554 ) صحيح 


553 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم - (0 / 579/8) 7١179500(‏ ) حسن 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 11180()8514) 117019- صحيح 


' - مسند الشاميين "5٠‏ -(1779)115/051) حسن 


: 


و و 


ع 


ال :إن الله عر وَجَل يُوصد 
ال 


كلاك مات + إن الله بوص جك نان إن لَه ُوصيكم بلأثرب فلأي *؛ 
وعَنْ أبي أُمَامَّة أن رَخُلا قال:يَا رَسُول اللهمًا حَقْ الْوَالدَيْنِ على وَلدهمًا ؟ قالَ:هُمَا 


جَنْتَكَ وكارَكَ. 
دع عمد ال نحطو عن ال -ك - فال" را ال ني رض لالد وسغ 
اليب في سخخط الْوَالد "435 
وَعَر علد ال إى عترو قال قال رطول الله كله "ارما الله فى زرضا الوالدي واتتصيقط 
لله في سَخط الْوالدين 5 
عن موق أي اهمة المي :نس ُو له 6 قل ما سول ال إلى وك 
ا ا اس يا 0 
قلت: َعَم قال: " الْرَمْهًا " قلت: مَا أَرَى رَسُول الله ول فهم عَنّي قال: 0 
أخرى فَقَلْتْ لَهُ مثلَ ذَلكَ ؟ فَقَالَ: ا ات : نَعَمْ قال: اروم 
قلْتْ: و ”0 
قال ' أله أثلك ؟ ' فل نعم قال ' فلم جلها َم لي + 
وعَنْ أبي عبد الرَّحْمَنِ السلمي:أن 0-0 أتّى أبَا الدرْدَاءفقال: فقَالَ:إنَ أت ل ع يي 
َرَمَّحْتوَإنهُ الآن يمري بطلاقهّاءقال:مَا أنا بالْذي اميه أن كو 
آمرُكَ أن يُطلْقَ امْرَأَئكءغَيْرَ نك إِنْ شفْت عت حَدنْكَ مَا سمعْتُ من رَسُول الله 
يل مخف يفول :الوَالدُ و 6 الْجنّةءفحَافظ عَلَى حك إن شغتءأو 


ل سس سته سا 


دَعْقال :فأحْسبْ اععانال: :فطلقيا 43 


“1 - مسند الشاميين "5٠0‏ -(471(0547/01) صحيح 

* - سنن ابن ماجة- طح- الرسالة - (4 / 757()5121) ضعيف 

' - سنن الترمذى- المكتر - 7١70(‏ ) صحيح 

"أ - شعب الإبمان - 1٠١9‏ / 55؟) (7445 ) صحيح 

“أ - سنن ابن ماجه- المكتر - (7885 ) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم - (3 / 501 899()1 ) حسن 
44 


- صحيح ابن حبان - (7 / )١58‏ (475) صحيح 
اث 


أثرُ بر الوالدين في الدنيا : 

زيادة العم والرؤقفدن آلنن ين الله قال كال رول الله امن مره أن يمد له فشئ 
غُمْرِهوَيُرَادَ في رِزقه فلي والديّه وليصِل رَحمَة. '” 

وعَنْ سَهْلٍ بن مُعَاذْ بن أكسء عَنْ أبيه» فَالَ: قَالَ رَسُولَ الل و :"م بر وليه وى له 


وو ىراه 


وعن توبات قال :قال مول لله :إن الدخل يز الرزق بالذئب 1 يُصِيب ولا ان 


إلا بالخا رد ةلع ار 
وعَنّْ سَّلمّان قال: قال رَسّول لله ِ:' ا يرد القضّاء إلا الدعاءء ولا يَزِيدَ في العمر إلا البر 


أثرُ بر الوالدين في الآخرة : 
-١‏ التكقير لذنوب الدنياءعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ أن رَخُلا أنى الى ول - فقَال يا رَسُولَ الله 
أ ». قال لا. قال « هَل لك 


ِنَى أ صبت ذنًا عَظِيمًا فهّل لى من توبَة قال « هَل لك من 
0 ا ل 2 

من خالة ». قال تعم. قال « فبرَهَا » . 

1 1 عر ا سه 


7 ,هرا لض 3 ل 00 2 22 6 7 
وعن ابن عبَاسء أنه أَنَاهُ رَحْل فقال:إلى حطبت امرأة»فأبت أن تتكحنىء وَحَطَبّهَا 
.0 ا ََ 12 : س0 شع ).يه 00 0 0 ا 8 22 سل 8 
غيّريءفأحبت أن تنكحةءفغرت عَليْهَا فقتلتهاءفهّل لى من تَوْبَة ؟ قال: ف حيكة؟ 


7 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 519) -١7517)17811١(‏ صحيح 

'” - مسند أبي يعلى الموصلي(4 49 )١‏ والمعجم الكبير للطبراني - ١15845( )١7/8/ 1١5(‏ ) حسن 

7 - صحيح ابن حبان - (" / )١57‏ (10/7/) حسن 

قال أبُو حَاتم : قله يك في هَذَا احبر لَم يرد به عُمُومَةُ » وَذَاكَ أن الذئب لا يحرم الررْقَ الذي رُرْقَ الْعبْدُ » بل يُكَدّرِ 
عفدا انك انق لطيو كلد محرت العا ل رلأقل تدك للزثوه اللساوة تاكاه 150 بهل عله لبد 
وَل يُطيْب الْعَيْضَ حَبّى كَأنهُ ُرَادُ في عُمْرِه بطيب عَيْشه » وقلة تعَذّرِ ذَلكَ في الأَحْوَال. 

'” - شرح مشكل الآثار - (8 / 0178 (705/8 ) صحيح لغيره 

' - سنن الترمذى- المكتر - 7١71(‏ ) صحيح 


5 


03 


قَال:لَاءقَال:ب إِلَى الله عَرَّ وَحَلء ورب إِلَيّهِ ما امتتطعت. فَدَهَبْتْ فسأت ابن عماس لم 
لي أ ؟ قال :إنّي نا 2-06 2 إلى الله عر وَجَلَّ من بر الْوَالدَة تت 

- دخول الجنةعَنْ عَانشَة رضي ) اللَّهُ عنْهَاءن اللي كلد قَالَ:دََلَتْ الْحنَّة فِسَمعْتْ 
ا فَقَلْتْ:مَنْ هَذَا ؟ وا ار التعمان قيال 00 الله 00 دم 
لع ا 
وعَنْ عَانشَة قَالَت: قال رَسُول الله ل: "تخت فرابعق في الجن و فسَمعَت صَوْت قارئ 
يقرأ فقلت !مد هذا ؟: قالوا: حَارثَة اسان يفطل 0 اله 4 " كذاكء 
الب كذَاكَ ابره كذاك البر» وكان أَبرٌ الئاس يمه "”* 


١‏ خا 


5 ع م ع 
عَِ 


وعن أبى كر ة قال قال برشل اللمكة 0 رغم م ألفه ثم رغم ألفه ثم رغم ألفه ». قيل من 
ا رَسُول الله قال « مَنْ أَذْرَكَ وَالديْه عنْدَ الكبر أَحَدَهُمًا أ كلَيْهِمًا 


وعن 0 بن مَالكءعَنٍ لبي هد أَنَهُ قا قال: من أذْرَكَ والديهأو 0 دَحَل النّارَ من 
لَك ه عمّووه 


بعد دعقا كله الله وأسحقه 


يا دين 
0 


وعَنْ أبي عبد الرّحْمَّنِ من المُقرئ»قَال :قال أَبُو الدَرْدَاءِ سَمَعْتْ رَسُول لله ول يفول :الوَالدُ 


ا واب الك نيا ذلك الباب)ا” َع 1 
وعن ؛ أي عبد لحن ليلكا فيا للم ل بَِهأمّهُ مة أن يروج حَتنّى 


بع 


روج ع أمرلة أن يقار قَهَاءفْرحَل بك 1 بي الدَّرْدَاء بالتشّامءفقا 
يمه وه عدج 5 2 ا : سو او ا 


رونم مني أن قَارقَ َالَئمَا أن بل أ ثُفارقءومَا أ 


2 امقر للبُحَاريٌ :5 ) صحيح 


'* - الآحاد والمثاني - (3 / 58 5) )١1353(‏ والمستدرك للحاكم (4979) صحيح 
** - شعب الإبمان - 1١9‏ / 557) (74537 ) صحيح 
لنن 


- صحيح مسلم- المكتر - (551/5 ) 

(رغم أنفه) بالكسر أي لصق بالرغام أي التراب هذا أصله ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف من الظالم وقال 
القاضي: يستعمل رغم بحازاً بمعيى كره من باب إطلاق اسم السبب على المسبب 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 /019071()5517)-19775- صحيح 
'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 07557()899؟) 710- صحيح 
هع 


تُمْسك سَمعْت رَسُول الله وك يقول:الوَالدُ أَوْسّط أَبْوَاب الْجنّة فأضعْ ذلك الْبَابْءأو 


1 


احْفَظهُ قال:فَرَحَمَ وَقَدْ فَارَقَهًا. 

وعَنْ عَسْرو بْن مُرَةَ الجُهَنِي»قَالَ:جَاءً 0 ِلَى الي ول فقال:يا رَسُولَ الله شهدت أن لآ 

الك الأطللق الف انول الم وماك لحن فلمك كاه مالو ووامتسية عير 

رشان قال لبي :من مات عَلَى هَذَاء كان مَعْ لين وَالصديقِينَ وَالشَُهدَاء تنه 
ولاس عا له "ا" 


7 هه إصبعيه»ما 8 يعق والديه. 


- 


ا 


الأساس الثائي - تقديم بر الوالدين على الفروض الكفائية: 

إن بر الوالدين فرض على كل فرد مسلمءفرضه الله تعالى على عباده» فلا يوازي هذا 
الفرض إلا فرض مثله»وبقوته»أي:إن الفروض العينية على كل فرد» توازي فرض بر 
الوالدين»مثل صلاة الفرضءوصيام الفرض» والزكاة» وما علم من الدين بالضرورة: والجهاد 
في سبيل الله في حالة فرضه العيئ( وهو النفير العام )»ففي مثل هذه الحالات يحاول الابن 
قدر الإمكان التوفيق بينهماءفإذا عجز عن ذلك - مع بذل قصارى جهده- يقدم فرض 
لله العيى على فرضية بر الوالدين»و هذا قال الإمام الغزالي رحمه الله بعد أن ساق أحاديث 
بو الوالديه:" كير العلماء على أن طاغة الأويت ؤاجية فق القبوات”” 

وسَبَقَّ حَديث صّحيح مُسْلم فِيمَنْ أَرَاد البَيْعَةَ وَأَحَدُ وَالدَيْهِ حَيوفيه لَه على تقدم 
عَلَى فرُوض الكَمَاية؛وَدَلكَ لأنّ طََتَهُمَا وَرهُما فَرْضُ عَيْنِوالْحَهَادُ فَرْضُ كما »وفَرْضْ 
العَيْنِ أَقَوَّى 0 


١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 917511()888) 7051- صحيح 
'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 81/55009()888) 75735- حسن 
*' - الإحياء (71/9) 

- الفروق للقرافي ١‏ / 54١1ل‏ 6148 90١ء‏ والزواجر 7 / 510 2 78 . 
1ك 


أما في الفروض الكفائية؛ الي إذا أقامها البعض قيامٌ يكتفي منه المجتمع المسلم»سقط عن 
الباقين»فإن فرض بر الوالدين يتقدم عليها جميعاًءفما بالك إذا تعارض فرض بر الوالدين مع 
المباحات والمندوبات» لهذا قال بعض الأكابر: "من شغله الفرائض عن النفل فهو معذورء 
ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ."7 
فلتكن هذه الكلمة القيمة قاعدة أصيلة في حياة الإنسان ن يوازن كا المور»ويجريها عند 
التعارضء: و سنأتيٍ على ذلك بأمثلة : 
-١‏ تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله: 
عَنْ مُعَاوِيّة بْن جَاهمّة» عَنْ أبيه قال: أَتَبْتْ التي ول أستشيرهُ في الجهّادء قَال: " لك 
وَالدَة ؟ قلت: نعي قَالَ: ' اذْمَبْ فأَكْرمًْاء قن الْجنهَ عنْدَ رَخلَيْهَا ' ' رفي رِوَيَة إن 
جَاهمّة أئى الي ل فقال: إِنّي أَرَذْ أن ْو فَحكُك أسقش” يرك فقَال: " نك وَالدَة ؟ " 
قال: تَعَىٌ قَال: " اذهب فَالْرَمْهَا إن | للك حل يها ا 
وعن عبد الله» كال -سا ليق الى يك أي الَْملِ حب إلى لله تَعَالَى ؟ قال: ١‏ الصّلَاة لوقتا 
"» قلت: ثم أي ؟ قال: " بر الوَالدَين اه 0 ١‏ د ك 
2 


- 
وعقية 
ت أن ١‏ 


جو كبوا م 6د 
رسول اللهءأي الأعمًا 


ل:بر الوالدين»قلت: ثم أي ؟ قال: ثم الجهّادُ في سّبيل 


5 - - 


60 

2 

6١‏ 1ه 
ا 


الصّلة مَوَاقيتهاء كل 
اللهولو استردنه زدلي 
قال ابن التين: تقديم البر على الجهاد يحتمل وجهين: أحدهما: التعدية إلى نفع الغيرء 


والثاني: أن الذي يفعله يرى أنه مكافأة على فعلهماء فكأنه يرى أن غيره أفضل منه» فنبهه 


“ - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / )١537‏ حرقم الفتوى 4704 تتنفل ما شاءت على ألا تضيع حق 
زوجها وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / 59715) حرقم الفتوى 07 من وجد عملاً ِي غير تخصصه 


- شعب الإبمان - 7/1١9‏ 5/8؟) (55/ -45.0) صحيح 
'' - صحيح مسلم- المكتر - (757 ) 
57 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 5١99/(01؟)‏ صحيح 
و 


على إثبات الفضيلة فيه. قلت: والأول ليس بواضح.ء ويحتمل أنه قدم لتوقف الجهاد عليه 
إذ من بر الوالدين استكذانهما في الجهاد لثبوت النهي عن الجهاد بغير إذنهما ""' 

وق الل سوعة لتقي" م م لْحهّادُ للولّد في حَال كؤنه فرْض 
كفا ل بإذن وَالديْه إِذَا كانَا مُسلمَيْنِ " 


؟ - تقديم بر الوالدين على الزروجة والأصدقاء : 
لأ ومين وعي ناتس ا و لبود من 


يَكْرَهْهَاءفَأمَرنِي 2008 ذلك عْمَرُ مَمّرْ لل ل فقال ا لله يديا عبد لله 


لي ؟ 


ا 2 


إِ 


ا 


00 موه 


وعَنْ حَمْرَة بن عبد الله بن عْمَرَعَن أبيهءقال كاك تَحتي امرأة ُعُجبني ركان عْمَرٌ 
يَكْرَهْهَاءفْقَال لي اطلمها نات فاق عم 000 الله يلد فقَال:يا ول اللهنَ عند عَبْد 
الله بن عُمَرَ أ قد كرهة هيا فا مرت أن فكب فَقَالَ 9 0ن الله وله 5-6 الله 
9 عُمَرَطَلق امْرَأَئَكءوَأَطع أَبَا لك ل 1 الله طلقم 0 

لد لا لامر في حق الله تعالى حي أمره بطلاقها. 

وعَنْ أبي عَبّْد الرَحْمن أن رَجْلا أَمَرهُ أبوَاهُ أو أَحَدُهُمًا أن يُطَلقَ امرأكه فَجَعَلَ لف 
مُحَرَر أو ماثة 000 دن إن فعَلءفَاَتَى أَبَا الدَرْدَاءء فد كر أَنَّهُ صَلَى المحيض: 
سَأَلهُ قال :أوُف يكور وَالديِكءفَإنّي سَمعْت رَسُول الله يك يقول:الْوَالد أواستط 


2 
2ت 
3 


واب اْحنّة إن شعنت فَحَافظ عَلَى لبَابءأو 3 51 


'' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار الفكر - /1١(‏ 401) 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - (5 / )١55١‏ ودر المنتقى في شرح الملتقى بامش مجمع الأفر 55٠ / ١‏ » والشرح 
الصغير على ؛ أقرب المسالك ” / 7174 », ومغين المحتاج 5 / 7١8 - 71١1‏ وكشف المخدرات ص ٠١١‏ وحديث : " 
أحي والدك . . . . " أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ( فتح الباري 5 / 4٠١‏ 
السلفية » وصحيح مسلم 5 / ١9175‏ ط عيسى الحلبي ) 

'" - صحيح ابن حبان - (7 / )17٠١‏ (4717) صحيح 
'" - المستدرك للحاكم (57؟/ا) صحيح 
'" - المستدرك للحاكم (57؟/) صحيح 

:/ 


وعَنْ عَائشّة قالت:سألت اللي - 5 - أي لنّاسِ أَعْظَمُ حَقَا عَلَى الْمَر أة ؟ قال:" رَوْحْهَا 
' فلأي الث طم حم على لل ؟ قال أن " 0 
وَسَآل رَجْل الِأمَامَ أَحْمّدَ قَقَال إن أبي يمري أن أَطَلْقَ امر: تي .قال :لا تُطَلقَهًا .َال د 


فخز إل لاقل لقا ل اد ا 8111 ليحي يقر الول م تمر 


هقير ماه 


رضي اللَهُ عَنْهئيَِي لا تُطلْفَهَا بأمْرِه حتّى يُصير مثل عُمَرَ في تَحَرّيه الْحَقَّوَالْعَدْلءوَحَدَم 
نَع هَوَاهُ في مثل هَذَا لأَمْر . 
وَاعْمْتَارَ بو بكر من الْحَتَابلة ل يَحِبْلأَمْرِ لني ل لابن عُمَرَ. وال ايخ قي الدّين بن 


له 00 501 ًَ 


نمة فسن كاز أل دارفال :لا حل لَهُ أن يُطلْقَهًا. بل عَلَيْه أن يَييصَا.وَلَيْسَ 
تطليق اماماي ب 
*- تقديم بر الوالدين على حج التطوع: 

عَنِ ابْنِ شهّاب» قال: 0 و قال ألو هري قال رَسُول الله 
:"للد انوك املح أخر 1 "» وَالْذي نفس أبي هُرَيْرَةَ بيده لَولَا الجهّادٌُ في 


0 . 
5 و شاه 


مي لأَحبَبْتْ أن كه قال: وَبَلَعنَا أن أبَا هْرَيِرَةَ لم 
عراس لص دي ها عمو وا مم سلس كلا 
ب حلى نف ألا تي . 


ضٍِ 3 


وإِنّما استثتى أَبُو هُريرَة هذه الأشياء لأنّ الجهاد والحج ي: يُشتَرَطُ فيهما إذن اليد وَكَذَلكَ 


5 


بر الم فقد يُحتاج فيه ع إذن السيد في بعض وجوهه. بحلاف ب بَقيّة العبادات البَدَيّة. 


اه 


- عشرة النساء للإمام للنسائي - الطبعة الثالثة - 1١‏ / 781)176--979.05- وأخرجه الحاكم برقم (01454) 
وقال الحافظ ف " الفتح " ٠١‏ / 4.7 : صححه الحاكم واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - (8508) 
وقال : هذا إسناد حسن. 

وقد نص الحافظ في التقريب على أن أبي عتبة بجهول » وذكر تصحيح الحاكم في الفتح والظاهر أنه كما قال البوصيري 
*" - الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي ١‏ / 5.07 » والزواجر * / 777 . 


-صحيح البخارى- المكر - (/4١؟)‏ وصحيح مسلم- المكتر - (. )4:١‏ 
5: 


8 


ولم يَتَعَرَض للعبادات الماليّة ِمّا لكونه كان ن إذ ذ ذاكَ لم يكن آ الا ا يي 
يُمكنةُ صَرفَهُ في القَرُبات بدُون إذن السيّدمومًا لَنهُ كان يَرَى 
ماله بغير إذن السَيّد. "” 
نا أن أبا هُريرة ل يكن يَحُّ + حَنَّى مانت أَمّه لصُحُبّتهًا ) 

راد به حي الأوؤع150 قد كان حج حم الام في وس الي ققدم بر الم عَلَى 

حَجَ المُطَوّع؛لأن ها وض قف على الت معنا وتذقب مالك أن للب ولام بنع 
الْوَلّد منْ حَجَة حَجّة النَطَرّعَ دُون حَجَّة الْفرْض .* 
4- تقديم بر الوالدين على زيارة الرسول 6 : 
هذا نموذج في غاية الروعة والجمال»اكتسب صاحبه شرف السبق في كل ميدان بفضل 
شغله ببر أمه. حت إنه ما كان يستطيع زيارة البي وَلٌ ومشاهدته ولو مرة»لينال شرف 
الصحبة لاحتياج أمه إليهءإنه أويس القرني رحمه الله ورزقنا مشفل بره عن أُسَيْرٍ بن 


حزروقال: كك آمو التؤئين از إن الخدت ضر الث عه إد نا عليه > وفي وواء” 
المُقرئ:إذَا قدمَ عَلَيْه - أَمْدَادُ أَهْل اليَمَنِ سأَلَهُمْ:أفر وَيْسُ بن عَامرٍ 0 


ص مس 


حمت 


ويس فقال أنْت أُوَيْسُ بْنُ عَامرٍ ؟ قَالَ:َعَمٌ » قَالَ:من مرَاد ثُمّ من قرّن ؟ قَالكمَمْ 


ماع :8 


َال:كَانَ بك برص فَبرئْتَ مه إَِا مَوْضِعَ درْهَم ؟ قَالتَعَمْ » قَال:ألَكَ وَالدَة ؟ قَالكعَمْ » 
ققَالَ عُمَرُ:سَمعْت رَسُول الله و يفول :" يأتي عَلَيكُمْ أوَيْسُ بن عَامرٍ مَعَّ أمْدَاد أَهْل الْيَمَنِ 


هم يمه 8 1 


من د اول ارو لقن رم 
هسم على الله هقان الا ل يَسْتَغْفرَ لك فَافعل ا اه 


َال لَهُ عْمَرُ:أيْنَ تُرِيدُ ؟ قال الكُوفَة .كالبل ) كَْبْ لَك إِلَى عَاملهًا.وَفي روَايّة المُقرئ:أنا 


ع جه و 


0 0 ف 0000 ا :أن كدي شر ارقي روات 


0. 


أل عم عن أونني , يف قرتقة لمك را فت ا 


-ه 


8 


اا 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - (0 / )١15‏ 
- شرح النووي على مسلم - (5 /55) 


9 4 6 0 006 خض ا ا ل 6< 5 ع 5 و عه قل 6 م 
الثيّاب - قليل الما ع.قال:سَمِعْتْ رَسُول الله كله , قول:' ناني علنكم أونين إن ايوق 
ا 


لد اذل اللتوويز تاد لق وو كلذ ورين زان" لقا دنحم ل وَالدَة 
هو بها يدل سم على الله َه إن انتطفت أذ يتف لك فَفلَ ".قنئا قد 


- 
ع هام - 


لحكل اق لما فال اسْتَغْفر لي الاق اوت عَهْدَا بسفر صّالح.فَاستَفْفرَ لي 
قبت شر بن لخطاب ؟ فَقَلََم » قَلءقاستطفر له » قال:ففطن لَهُ الئاس فَانْطلقَ 
على ونال امك وسو 7 ذا فكان إِذا رَآهُ إِنْسَانَ قال :من أَيْنَ أُوَيْسِ هَذَا ؟. 

البوض نياف ينب كلك 

البر:اسم جامع لكل معان الخير واللإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة 
أبن الله قتتكة عتلقة و كانه وامضاه 

الرث:القديم الحالك البالي»والمراد سيئ الهيئة 

المتاع: كل ما يِنْتَفْعُ به وَيُستمتَعأو ُمبَلَعْ به ويترَوَةٌ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو 
ثياب أو مأكل وغير ذلك 

درك والثردة:الشكلة الخططف وقيل كساء أسود مُرَبّع فيه صورٌ 

ه- تقديم بر الوالدين على الأولاد : 

معنا الآن حادثة عجيبة في أمرهاءعظيمة في باكاءرائعة في إخحلاصهاءقمة في معانيهاءوفي بر 
صاحبهاءتبين كيف أن الإخلاص في بر الوالدين ينجي صاحبه في الظلمات الحالكةءوفٍ 
الأزمات الصعبة عندما يبلغ آخر أنفاسهءفيأتيه الفرج الرباي لقاء بر الوالدينءجعلنا الله 
وإياكم من البررة»عَنٍ الزَهْرِي» حَدَنني 00 لله أن عبد لله حر عتم فكال: 
سَمعت 1 لله يك يقول: " اطق 0 ممّنْ كان بلَكُدْ آواهم اميت 


و 
- 


إل غَارٍ ل صَخْْرَة ه من الْجبلء َسَّدت عَلَيْهِمْ العَارَ َقَالوا: : نه وَللّه نا 


. 


حك بن 1 فول من الك ا و 


'' - صحيح مسلم- المكثر - (5197) وذلائل التبرّة للقي 5771 ) 


6, 


لي أَبَوَان شَيْخَان كَبيرَان» فَكُنْتْ لا أ غبق قَبلَهُمَا هنا ونا مَانه فَنَاءَ بي طَلْبْ المسّحَرٍ يَوْما 


لماح حلهمَا حلى تاماه فحَلت لما بوهم هما به فَوَحَئهْمَا نالقيي. 
فتَحَرّحْتْ أن أُوقظَهُمًا وَكْرِهْتْ ت أن أغبق قَبْلَهُمَا أمْل أو مه ققشت اقح عَلَى يدي 


نْعَظرُ امْتِيقَاظَهُمًا حَتّى بَرَقَ افج فَاسَتَيْقَظًا فشريًا عَبُوقَهُمَاء اللهُمّ إن كنت فَعَلْتْ ذَلكَ 
انتقاء وَحَهكَ فَافرُج عا م ما نَحَنْ فيه من هذه الصّحخْرَة فالفرحَت الْفرَاجًا ل يُسسْنَطيعُون 
0 1 0 ل قل َس لله -- 0 0 0 كانت 7م 


2 


السِّينَ» نحشي يها عطرين وماةه 000 52 


حَنَّى إذا قدَرْت عَلَيْهَاه قالت: : لا أحل لَك أن تم الْحَاكم إِنَا بتقه فتَحْت من 
الوقوع عَلَيْهاء فَانْصَرَفت عَنْهَا هي ا النْسَاء 0 دك الذي أَعْطيقه الهم | 0 
كنت فَعَلْتْ ذَلك ابْتعَاءَ وَْهِكَ فَافرْح عن ما ئَحْنُ فيه» فَالْمَرَحَت الصّحْرَة يت 
يَستَطيعُون الْخْرُوج مْهًا ". قال: 10 ١‏ اه 4" قال القالث: الهم كرت 
را فأَعْطَيُهُْ أَحُورَهُمْ غير رَخُلٍ وَاحد مِنْهُم ترك الذي لَهُ وَدَهَبَ» فَمّرْتُ أَحْرَهُ حَنّى 


أو عر جر 


كرت من الَْمْوَالَ وَارتعحَت» فجاءني بَعْدَ حين» فقال لي: يَا عَبْدَ الله أخالن السرف» 
فقلت لَهُ ع ار » وَالرّقيق» فقال: يا عَبْدَ اللهه لا 


تَستَهزئْ بي » ل 2 اا بك» فأ ذلك 1 فَاسْتَاقَة فلم يرك منة ثّ يماء 
الث قا لك اد وخ كج حم در يو ل 6 
0 لدعم 


فَخرَجُوا من الْغَار يَسْشُونَ 
الغبوق:شراب آخر النهارءوالمراد:إنئى ما كنت أقدم عليهما في شراب حظهما من اللبن 


ع 


احذا. 


يتضاغون:أي يضجون ويصيحون من الجوع. 


'* - صحيح البخارى- المكتر - (17177) وشعب الإيان - (9 / 918) (31705 ) 
3 


ألمتءبما:إذا قرب منها ودنا اللجدب. 

فأردتها: أي راودتها وطلبت منها أن تمكنئ من نفسها. 
تفضءالخاتم: كناية عن الجماع والوطءع. 
التحرج:الحرب من الحرجءوهو الإثم والضيق. 
فرقءالفرق:مكيال يسع ستة عشر رطلا. 
فانساحت:بالحاء المهملة»أي:انفسحت وتنحت. 

5- تقديم بر الام على النوافل : 


و 1 0 وده و 1 


عَنْ أبيه عر قال: "كان حريج ب يتَعبَدُ في صَوْمَعته فَجَاءَله مه فقالت: , يا حريج» نا 


لهم 


ملك لمن "فال الو شرا "عل ْوَل اله صف نا متها حين فلا هَكَذَا 
ووضعٌ يَذَهُ شخي "» وَقال مُوسَى في حَديئه: وضع سليْمَان هِدَهُ اليم 


و دده 


1 


َعَم 


عَلَى حَاحبه الأيْمَنِ وأما جد هال يضري لم 


عتر نر حجنن 


يَصِذ 0 لله ل ين عه و لات ها توق حَاحبِها َم رَفْعَت رأسّهًا 
عرق فَقَالَت: يا خريجء أن أمّكَ مك فَكَلّمي فَضَادفئةُ ل قال: اللهم لي وَصّداتيء 
فَاعحْتَارَ صَلَائَةُ اقة ّ كمه الاية فَقَالَتْ: ا حريج» أن أنّكَ مك كلسي قال: فضَاد فده ف 
ا قال: اللَهُمَ مي وصلابيء عكار لاق * ا الثالةء فقالت: يا ريج أكقا 
مك كلشي: فَصَادَفتْهُ ل قال: اللِهُمَ مي وَصَلاتي» فَاعْتَارَ صَلَائَهُ فَقالت: اللهُم ! إن 
هَذَا خْرَيْجٌ وَإِنّهُ اثني» وإنّي فَد كَلْممُهُ فَأبَى أن يُكَلْمَني اللهُمّ فلَاتُمنْهُ حنّى ثُرِيَهُ 
0 52 5 28 007 528 0 كه و 2 -ه 7 8 ل 7 م أ أ 3 مه 

المومساتءقال: ولو دعت عليه أن يفتن يفن لفتن» قال: وكان راعي ضأن يوي إلى دَيره 


فخرحَت امْرأة م ر الا ار يا ممَّنْ هَذَا ؟ قالت: 


هدم 


من صاحب هذه الصؤمقة - وقَالَمُوسى: اماه ار - فَأقبَلُوا عََيْد قَال: 


ادا بفؤُوسهِم وَمَسَاحِيهم َتَادَوْهُ ا يِصَلَيء َل كلمي دوا تون 
دَيْرَه فلَمّا رأى ذَلكَ تَرَل إِليْهِمُ فقَالوا لَهُ: سّل هذه فَمَسَّحَ رَأس الصِّي» وفي حَديث: 


فقيس نُمّ مَسّحّ رأسَ الصّبِي وقَال: م بوك ؟ قَال: أ قي لقا لعا مرا 11 


أدهت 


ه١‎ 


منُْ وَرَأَوًا ما رأًَا قَالُوا: نَحَنْ تبني ما هَدَمْنَا من دَيركَ بالذَهّب وَالْفضّة قال: لَاء ولكن 


و و رداك بركلم 


أَعيدُوةُ رايا كما كان 


وعن : أبي ميلقال رَسُول الله يلم يَتَكَلَمْ في امد إلا نان :عيسى النْ 


0 وَكَانَ من بي إسْرَائيل رَجُلَ عَابدٌ يقال لَه حنج فالتتى ار 1 عن 
فيهّاءقال:فَذ كر بَنُو إسثرائيل ا باد حُرَيْجفقَالَت: بغي منْهُم:لئن شم أنه فَقَالُوا:قد 
ششاءقالَ :فَأئنْهُ فَعرَضْت لَهفلَم لتقت ا ا منْ رَاع كَانَ يَأُوِي عَتَمَهُ إلى 


عر هو 


أُصْلٍ صومعَة خْرَيْحفحَمَلتْ فوَلَدَتْ عُلاماءفَقَالُوا:ممنْ © قالعنيةة: :من خُرَيْحفأَئَوْة 


فافتتر لوف دكي وريز وكذمر ا عرة فال ينا الك قر :نك ريحت بهَذه 


َع قوَلَدَتْ غْلاَمًا 0 ؟ قَالُوا :ها هُوَ ذا.قال:فَقَامَ فَصَلَى وَدَعَاءثُمَ الْصَرّفَ إلى 


“جز 
1 


لخادم فَطْعَنَهُ بإصْبّعه وَقَال :بالله يَا عْلاُمَنْ أبُوكَ ؟ قال:أنا ابْنُّ الراعي .فويُوا إِلّى حُريْجٍ 
0 ينه وَقالُوا: ني صَوْمَعتَكَ من فَهَب .قال :لآ حَاحَة لي في ذَلكَهايعُوهَا منْ طون 


اس له 


كما كائت.قال:وَبِيْتَمًا امأ في حجُرهًا ع ُرْضْعْهِذْ مَرَّ بها راكب ذو 
شَارَةهفََالت: الهم اجْعَلِ ابني مثل هَذَا.قَال: فرك تيه قبل عَلَى الرّاكب فَقَالَ:اللهُمّ لآ 
تَحْعَلنِي مثلةقال نّم عَادَ إلى نَدْيهًا يَمُصّهُ. قال أب امور :ه115 ي أنْظرُ إلى رَسُول الله ل 
نكي عَلَيّ صَيعَ اص وَوَطعَةُ إصبعَةُ في فمه فَحَعلَ يَمُصُّهَاءئُمٌ مر بأقة 
عرب ففَالَت: اللَّهُمّ لا تَجْعَلٍ ابني مثلهًا.قالَ:فتَرَكَ تَدْيهَءوَأقبلَ عَلَى الأَمَة ققال: الل 

اجعلني ملهًا.قَال:قَذَلكَ 1 تَرَاحَعًَا الْحَدِيتءفَقَالَت: حَلَقَى اه د التارة 


ل :الهم و ابني مة تله قل :الهم ل تَجْعلني ملل وي بهذه الَمّة فقَلت:اللَهُمَّ . 


ص 


جاع 


2 


تَجْعَلٍ ابني مثلها متلَهاءفَقَلتَ الله احعلني ملا فقال:يَا أَمُتَاه إن الراكبَ ذو الششّارة جبّارٌ من 
الخايرة رن هذه ٠‏ الأمّة 0 كولم ارم تسر ق»وهي كقول: :حَسبي 


3 


لس 


نك 


- صحيح البخارى- المكتر - )١١١5(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (57077) وشعب الإبهان -(١079/1؟)‏ 
(75:955) 


'* - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 5١5؟)‏ (80071) 061م- صحيح 


6 


المومسات:الزواني»جمع مومسةءوهي الفاجرة.والمياميس كذلك. 

البغي : الزانية أيضا. 

يتمثل بحسنها:أي يعجب بهءويقال لكل من يستحسن:هذا مثل فلانة في الحسن. 

والشارة الحسنة: جمال الظاهر في الهيئة والملبس والمركب ونحو ذلك. 

الجبار: العاي المتكبر القاهر للناس. 

يابابوس: كلمة تقال للصغير» كذا قاله الحميدىيءوقال اللحمروي:قال ابن 
الأعرابي :البابوس: الصبي الرضيعءقال:وقد جاء هذا الحرف في شعر ابن الأحمر»و لم يعرف 
في شعر غيره»والحرف غير مهموز. 

ومساحيهم:المساحي جمع مسحاة»» وهي ابحرفة الى رأسها من حديد. 

قال اي لال اي العام اذ حرج على ولّدها أن الكلام في الصّلاة كان في شرعهم 
مُبِاحَاءفلَمًا آثّرَ استمراره في صّلاته ومُناحاته عَلَى إجابّتها دَعَت عَلَيِه لقَأخيره حَقها 
لدي 

والذي يَظِهَرُ من تُرديده في قوله: "مي وصّلاتي “أن الكلام عندهُ يَقطعٌ الصّلاة فلذّلكَ لم 


و 


وفي رواية 5 رافع " فصادفتة 7 تسافليى حاحبها شالف يننا 
جْرَيجء فقال:يا رب ا وصلاتي»فاحتار صّلاتة قيعت ,كم أَََهُ فصادفتة في فقالت:يا 
جُرَيج أنا أُمّك فَكَلْمنِيءفَقالَ مثله " فَذَكَرَهُ.وفي حَديث عمران بن حُصِين أنّها جاءقة 
ثلاث مَرَات ُناديه في ك1 مر علااث مَرَات. 

وفي رواية الأعرّج عند الإ«ماعيلي "فقال مي وصّلاتي لوي أوثر صّلاتي عَلَى ميد كَرَهُ 
تخا " وكل ذَلكَ مَحمول عَلَى أَنّهُ قالَهُ في كفسه لا أنه طق به.ويْحكَمّل أن يَكون نطق به 
عَلَى ظاهره لذن الكلام كان مَباحًا عندهم؛ وكذَلكَ كان في صدر الإسلام 5 


: تقديم بر الوالدين على الهجرة في سبيل الله‎ -١ 


3 


78 / 7( - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة‎ - ١ 
هه‎ 


سل 


عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو بْن الْعَاصٍ قَالَ: جَاءَ رَحْلَ إِلَى رَسُول الله و ققَالَ: لي حقفت 

ا وَكَركْت أَبَوَي يَنْكيّان , فَقَالَ رَسُولَ الله يل:" لا أَبَايعُكَ حنَّى ترْحم 
لَيْهِمَا ذه ضْحكهُمًا ا 0 

عد لذ أي زو سه م6 لطبل ] 0 


هجر و كت ل يكيان فقال :ارجحع يهم فََضْحكَهُمًا 7 و ان 


وعَنْ عَبْد لله بْنِ عَمْرِوقال :حَاءَ رَخْل إِلَى رَسُول الله وذ فقَالَ:يَا رَسُولَ الله أْحَادُ ؟ 
فقال :لك أَبوَان ؟ قال :نَعَمقَال :ففيهمًا فجَاهد. 5 

قلت:الجهاد إذا كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين فأما إذا تعين 
عليه فرض الجهاد فلا حاجة به إلى إذفهماء وإن منعاه من الخروج عصاهما وحرج في 
واد رو ]ا ان سطلدون فزن اها #ادرون كلذ سينا كنا إل مله مم ابلياة قرضيا 
كان أو تفلا وطاعتهما حيعل معضية الله ومعونة للكفار وإا عليه أن يزهنا ويطيعهينا 


/ا/ 


8- امنتعذائهُمًا للسّمَر للتّجَارَة ة أو لطلب العلم: 
وَضّعْ فقَهَاء الْحََِيّة لذَلكَ قَاعدَة حَاصلهَا :أن كل سَفَر لا يُومَنُ فيه الْهَلآَكُوَيظَئَدُ فيه 


الك فاب للولد أن يحرج | إلَيّه غير إِذْن وَالديْهِلأنَهُمَا يُشفقان عَلَى لقا رد 


عَِ 


لكوت در ركبهة ن السويهل لذن يفرء به م بعر إذة نهمّاءإذا لم 


و رلا ووم 


يضيعهما ؛لانُعدَام الضَرّر . 
وَبذَا لا يَلرَمُهُ إِذهُمَا للسّفر للتَعَلَمإِذَا لم يعيَسَرْ لَهُ ذلك في بَلّدهوَكَانَ الطَرِيقٌ آمسَاءولَم 
52 عَلَيْهِمَ الضّيّاعَ لأنَهُما ل يُكَضَررَان بدلك»بل ينَفكَان بقل لحن ميمه الفقوق, اما 


فى مادو مه رو ومع ش)هة د ده 


إِذا كَانَ الع للتّجَارَةءوَكانا مستعتيين عن خلمّة ابنهماءويؤمَن عليهما الع بَاع ,كله 


8م 


- سنن أبي داود - المكنز - 9120 ؟) وشرح مشكل الآثار - (5 / 751) 7١75(‏ ) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (7 / )١51‏ (419) صحيح 


- صحيح ابن حبان - (7 / )١515‏ (470) صحيح 
'* - معالم السئن للخطابي 784 - (5 / 145؟) 


هم 


كم 


كه 


ذا كانًا مُحْتَاجَين ليه وَِلَى خلامّته فَإنَّهُ 0 يسَافرٌ غير إِذنهمًا 


عل عم 


قصل الْمَلكيّة في الم لطلّب العلوهبآثة إِذَا كان لخصيل دَرَحة من العلم لا توف في 


١‏ ا مي 


دم كَاتفقّه في لتاب وَالسنّة وَمَعْرقة الإحْمّاع ومُواضع الخلآف وَمَرَاتب ا 
َهُ ذلك عير إِذنهمًا م اا ود 


0 
- 


2 مكيدي ددن على الكتاءه قال تكال 11 ع منكم أَمّة يدع عُون إِلى ا 
بِالْمَعْرُوف ال ل ا إن كانَ لمق على 
طرِيق التّقليدءوَفي الس سر 


ا 


مَا يَحْصْل لَهُ في الأقامّة فلا يرج إلا بإذْنَهِمًا *" 


عن حي " وطن ير 
ه 


9- حُكُمْ طَاعَتهمًا ا التوَافل أو قَطعهًا: 
لالش ابو يك العاطوفية فى افيد الوالقت :لا طاقه لقا في تاق شه 
َانبَق كَحْضُور الْجَمَاعَاتء ترك رَكْعتَي الْفَجْر وَالْوثْر وَكَخو ذَلكءإِذَا سألآه ترك ذلك 


و 
ا 


عَلَى ادام بحلاف ما ًّ دَعَوَاُ لأَوّل وقت الصّلاة وَحَبَّت طَاعتهُمَاءوَإن فَائَيَهُ فضيلة أُوّل 


“اه 


- نحوذج من بر الرسول صن بوالديه وبر ابنته فاطمة له : 


عن عُمَرَ بْنِ السّائب أَنهُ يَلََهُ أن رَسُولَ الله ل 35 يو" نات الصره وس 


- 
ه عو 


دقوي ا جر ووسيا مل الك لظ برد لا شق توب من بجَانبه الآختر 
فَجَلْسّت عَلَيْهِ ثم م قل أخوةُ م من الرضّاعَة فََامَ لَهُ رَسُولَ الله ا د 


ف ع اه 02-0 50-5 5 1 > إع 8 5 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٠‏ / 48 » وتبيين الحقائق شرح كر الدقائق " / 547 » وابن عابدين ” / 
0 

- الفروق للقرافي ١57١45 / ١‏ » والدسوقي 17511575 » وجواهر الإكليل ١‏ / 557 . 
'' - مطالب أولي النهى ؟ / ٠ه‏ ء والمغيئ لابن قدامة / / 55 » وكشاف القناع عن متن الإقناع # / 45 ع 
والفروق للقرافي ١55 » ١57 / ١‏ » والشرح الصغير 5 / 79 » والفواكه الدواني ؟ / *8” » والزواحر ؟ / 51 » 
عا 
'* - سنن أبِي داود - المكنر - (41 5١‏ ) فيه إعضال » فلا يصح 

لاه 


وعن عكار بن اننال :حدثئي أبو الطفيلءقال :رأئت النبيء ل #يَقبمْ يتا 
بابلدعرانّة» ونا يوَمُئذ غلام»أحمل عَضِوً البعير فَأئَنْهُ امْرَأَةَفبَسّط لها داه فلتُ:مَن هذه ؟ 


قيل: هذه ل التي ا 
البعير:ما صلح للركوب والحمل من الإبل»وذلك إذا استكمل أربع سنوات.ويقال للجمل 


والناقة 
الرداء:ما يوضع على أعالي البدن من الثياب 
لاو ا ع ا ع اب اا لواحي سرد 


ذهبت 9 رَسُول الله 0 - عَامَ اَن فَوَحَدنهُ يََْسلوَقَاطْمَة ابُهُ تَلْكُرُهُ قات 
َل عله َال« من هذه ».ملت أناأمُ ني ينس أبى طالب َال « محر ابام 


ا ».فلم فرَعغْ من غُسئْلهقَامَ 5 ثُمَانىَ رَكَعَاتءمُلْمَحقَا فى نوب وَاحدء فلم 


ين -ه له م 


الع ا 0 للّدرَعَمَ ابن أمّى أَنّهُ قاتل رَجُلاً قد أَجَرتُةُ فلآنَ بْنَ مُبَرَة :قحال 


رَسُول الله - ل - « قد أَحَرنا مَنْ أَحَرْت يا أمّ هَانِئٍ ».قَالَت َم ماني وَدَاكَ ضُحّى ٠.‏ 
مشاه امه ا راص وعيى مه 


وعن سَهلٍ بن سعد نْ رَحُلاً سَألَهُ عَنْ 2 رَسُول لله يل فقال: 8 وَحَهُ رَسُول لله 
يل كسرت باعي رَكُشْمّت ا عَلَى رأسه 5-7 فَاطمّة ؛ بت مُحَمّد ك2 
تُفْسل الم وَعَلي رضي الله عله يستكي الما عانها بالمحنّء فلم 0 فَاطمّة رضي ل 
عَنْهَا أن الْمّا لآ يَرِيدُ الم إلا كثْرَةَ أَحَدّت قطعَة من حَصيرِءفَاخْركنُْ حَنّى إِذَا ضار رَمَادًا 
له بالجُرْح اتيف 0 


الأساس الثالث - لا طاعة للوالدين في معصية الخالق مع بقاء الإحسان إليهما 


- سنن أب داود - المكتر - )5١457(‏ فيه جهالة 

- صحيح البخارى- المكتز - (51” ) 

- صحيح البخارى- المكتر - (7911 ) وصحيح مسلم- المكتر - (4747 ) وصحيح ابن حبان - (184/ 5141) 
١5ع16)‏ 

هشمت البيضة البيضة : الخوذة »والهشم : الكسر. -احن : الترس 

مه 


35 


إن الذي فرض طاعة الوالدين هو الله تعالى»فإذا أراد بعض الأبوين استغلال هذا الفرض في 
غيردمنا أمن سبيخانة فإن. الله تعالى أذن للمسلم»وطالبه بعدم الطاعةءوني ذلك إحسان 
لهماءوتنبيه للرجوع إلى أمر الله تعالى»فإن أصرًا على المعصية» أو الكفرءفيبقى الابن محسنا 
هما في غير المعصية .. وهذا لق إسلامي رفيع في الإحسان إليهماءومصاحبتهما .معروف 
رغم انحرافهما عن الشريعة» ولكن دون أن يمسا العقيدة بأي طعنءأو لمزءأو غمزء و كل ما 
يؤول إلى الكفر لا طاعة للوالدين فيه؛ و كل أمر فيه معصية كلد اوور كر تحرعا ) لا 
طاعة للوالدين فيه.مع إبلاغهما شرع الله تعالى برفقءولين وحكمة»وليس 


بفظاظة»وغلظة,وع غضبءوا ستكبان: 

قال تعالى: [ ون حَاهَدَاكَ عَلى أن ل ا 0 
في اليا مَعْرُوها وَانَبِعْ سبي مَنْ أن 0 ير حعُكم فَألْبئَكُم بمَا كُم تَعمَلون] 
)١5(‏ سورة لقمان 


وات او ل امسرواع ا را ويكل: 2 
نبي و كَالَكَيْفَ بلك يا َا عَبْدَ اللهءإذًا كَانَ عَلَيْكُمْ أَمَرَاء ؛ حون 
م الصّلة عَنْ ميقاتهًا ؟ قال كنم لامر 07 لله ؟ قال 5 ل 


َك 


أ املاس ا الدب ارق مسد د كرا 


َه 
و 


ٌ 


- 


وعن مُحَمَّدقَال:جَاء رَخُل إِلَى وراد ريخم وات تازه سال اتير الحكم بن 
ا :ألا َدعُوهُ لَك ؟ 


فيه بين 6ه ه 2ه 


الْمُسْلمِينَ عَطيتاك مر ا قال 0 - 30 قال 0 لله له ل ل 
لمَخْلوق في مَعْصيّة الله قَالَ الْحَكَمْ:عَمْقَالَ عمرَان:اللَهُ كيد "1 


“* - مسند أحمد (عالم الكتب) - )٠١35()91/5 /1١(‏ صحيح 


45 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 85) (849؟) صحيح لغيره 


5 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 05557()885) 709157- صحيح 
64 


قال ابن بطال: واحب على المرأة ألا تطيع زوجها فى معصية» وكذلك كل من لزمته طاعة 
غيره من العباد» فلا تجوز طاعته له فى معصية الله تعالى*1 

وقد ورد عن الصحابة أمثلة حية من ذلك»فعن صعب بن سَحْدحَنْ أبيه أنه أ سيردا فيه 
اماك عن القذان كال نك أذ يتن أن ذا تكلية نذا نك يكدر يدينه ةو تاكس لها 
ترب قَالَتْ:رَعَمْت أن الله وَضَّاكَ ل ونا مك ونا آمُرْك بِهَذَاءفَالَ:مَكَقْتَ تَلَانَا 
حَنَّى غشى عَلَيْهَا منّ الجَهْدءفقَام اي لها بال لاعمارة تلقاهاء جلها قن فلص 


عن 


ا 


ل ست لوس 


سَعْدء فأئرَل الله عر ول في الْقرْآن هذه الآية: وميا لِْنَمَانَ بوَالديِه حُسْنًا 0 
حَاهَدَاكَ لشظرك بي اليس لك به علْم ‏ فطفهمً إي هكم فيكم ينا حك 

تون انوا منورة السامويفة. دان أماني سول الله ل غَنيمّة عَظيمَةء قدا فيهًا 
سيف فَأَحَدْئهُ دَاَنِتْ به الرسول وَءفَقَلْتْ:تقلني هَذَا السَيْفءفأنا مَنْ قَدْعَلسْتَ 


2 
قو و ه ثره 


حَالَهُفقال:" رده منْ حَيْث أَحَذهُ " فَالْطَلَقتْ»حَتَّى إِذا أَرَدْتْ أن ألقيَهُ في القبَضٍ لامي 
تفسي فَرَحَخْس ؛ لَه فقَلْتْ : أغطنيه» قال فَشَدٌ : لي صو 1 ' و2 من حيث أَخحذكةُ قال فَأنْرّل 


عع “اليل 


لله عو وَل + [تسثائركلك عن اكنال كل الأنال لله ولول فَائْقوا الله وَأَصْلحُوا ذَاتَ 
_ وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كم مُؤمنين] )ووه الأنفالءقَال:وَمَرِضت فَأَرْسَلْتْ 


عديع 


5 لبي 0 فَأََانيءفقَلْتُْ: دَعْني أَقسم دي 2 شعت»قال أنَى »قلس :فالثضفءقال 


فاق قل اكنال لمتكت فكان بق نايف جَائرً .قال :وَاكيت على قر من الأنَصَارٍ 
وَالْمُهَاحِرِينَفقَالُوا:تعَالَ : تُطْعمُكَ و نُسقك حَمْرَاءوَذْلكَ قبل أن تُحَرمَ ا ا قال كانه 


ل 0 


مومه و 
0 و سرس 3 2 5-82 م 


من الأْصَارِكالَ عد شرات نكر راى ريب ندع بألفي تخ 00 الله 


0 2 
ءَ دوروو ,ءوس لَسَِ ساسم 


افا حبري فَأَنْرَلَ الله عر وَجَل في - يَعْنِي نَفْسَه - سَأنَ الححَمْر: (يَا أيهَا الْذينَ آمَنُوا نما 


518 


- شرح ابن بطال - ١(‏ / 9754) 


الْحَمْرٌ وَالْمَبْسِرٌ وَالأنصّابُ وَالأَرْلاَمُ رَحْسٌ مَّنْ عَمَلِ الشّيْطان فَاحْتبُوهُ لَعَلْكُمْ ثقلشون) 
١‏ ان 
وقال بن زيْدهفي قؤْل الله لبُخْرِحَنَ الأعَرُ ما الأ قال كان الْمُنَافقُونَ ون 
لمُهَاحِرِينَ:لحَلَاييبَ4وقال:قال ابن أبَى :قد مركم في مَوْلَاء الْجَلَابييبِ أمْريءقال:هَذا 
ين تج وَعُسْفَانَ عَلَى الكديد تنَارَعُوا عَلَى الْمَاءوَكَانَ الْمُهَاحِرُونَ قد عَلَبوا عَلَى 
الْمَاءِِقَال فال امن أب بسنا :آنا وَاللّه أن رَجَعْنا إلى المّديئَة لمُخ رحن لأَعَرُ منهًا الْأَدَلَ 
لقَدْ قلت لَكُمْ:لَا تفقو | عَليْهِمْلَوْ تَركُمُوهُمْ ما ماودو اما لويخو وَيَهْرْبُواءفَأئَى 
عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب إِلَى اللي وَل فاليا ركرك ل 1 سح تمل إنن ' نال كن 
ا شر 
بِيتْرب ".قال عْمَرُ:قِنَ كَرهْتَ وسُول الله أذ يقل رج من الْمُمَاحرِينَفَمُرْ به سَعْدَ 
ل : ني أكرة أن يُتَحَدّث الثاس أن 


داك "كاخرة ونال دع قرس عله مول الله.قَالَ: 
ب 0 عني أضر يا رسو 


1١ ا‎ 


عرق مهام ام مه 0" 


مُحَمَّدَا يقل أَصْحَابَهادْهُوا لي عَبْدَ اللّه بْنّ عَبْد الله بن أ 2 فدعاة قال “إلا تر متنا 
يقول أَبُوكَ ؟ ' قَال:ومَا يَقول بأبي أنْت وأَمّي ؟ قَال:" يُقول لَعنْ رَجَعْنَا إأى الْمَّدينَة 
اي انمد مها الأذل "كمفال:ففة مييق وَاللّ 00 للَهأنتَ وَاللّ الأعر وهر 
ألما وَالله قد قدت الْمَديه يا ا ات 
مني ولَنْ كَانَ يُرْضي اللَّهَ وَرَ سُولَُ أن آنيهُمَا برأسه لَاتينَهُمَا به«فقَالَ رَسُولَ الله كة:" نا 
"قلَمًا قدمُوا الْمَدِيََكَامَ عَبْدُ الله بن عبْد الله بْنِ بي عَلَى بَابِهًا بالستيف لأَبيهثمَ ه قال :أَنْتَ 
الْعَائللَعَنْ رَجَعْنا 9 المّديئَة لمُخْرحَنٌ لعز مها الأَدَلَُءأَمًا وَاللّ مَعْرفنٌ العرَّةٌ نك أز 
لرَسول اللَّهموَاله لا يويك ظلهُءوا تأيه بدا 1 ةين اللوورش لهال ا للكسررج 
5 ني متشي يي فقول نا تأوبه أبدا نا بإذن 


1 


منْه؛فَاحْتَمَعَ ! ليه رجَال ل وَاللّه نا يله ِل بإذن من الله وَرَسُولهءفَتوا اللمبِي 


0 


- صحيح مسلم- المكتر - (5791 ) 
0 


فَأَخبَرُوةُ فقال:" اذْهَبُوا لَه ققولوا لَهُ خله وَمَسْكَنَهُ "؛فأَوهفقال:أُمَا ذا جَاء أَمْرُ التي 
20 كسم 6ر٠١١‏ 
ب ل ا ل 


00 يل - الأَعَرُ ونا الأذّل. 0 يله - نيا رَسُولَ الله إَهُ 


3 
1 


ن تقل أ بىءقوَانُدى بَعَنَكَ بِالْحَقّ مَا ل مع قذي نا 
د اتيك 50 نفك منَى أكرَهُ أن أَرَى قاتل أبى 5 


0 00 3 
أتلق كريد أن 


شعت 


ويبقى الإحسان إليهما في أمور الدنيا مستمراء وصلة رحمهما دائمة..فعَنْ أَسْمَاء بت أبى 
بكر - رضى الله عنهما - فالتا قدسَا عَلََّ أمى وى م ركقفى عَهد رَسُول الله 2 
0ك سول المح قله دلت إن امن فيقة ابوط اعد افاصل ام دقال 
« نَعَمْ صلى أُمّك 0 
وعَنْ أَسْمَاءِ ابّة أبى بكر - رضى لله عنهما - فَالَتَْ قدمَت عَلَىَ أَمّى وَهى مُشْركة فى 
عَهّْد فرَيْشءإِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ الله - يك - وَمُدَتهِمْمَعَ أَبهَاءفَاستَفقَت رَسُولَ الله - ول 
د فقالك يار سول اللهنَ َم قَدمَتْ عَلَىَوَهَىَ راعْبَة فصلا قال « نَعَمصليها 00 
راغبة: الرغبة:الطلبءوالمراد: أنما حاءت طامعة»تسألي شيمًا. 
أفأصل أمي؟:الصلة: العطية والإنعام . 

جر اع امن اد 1١‏ 


مُدتهم: :أراد.عدقم: الزمان الذي كان رسول الله 2 - ترك قتالهم فيها وَوَادَعَهُم , ' 
وعن عَامرَ بْن عَبْد الله بن الرُيْرِ عَنْ أبيهءقَالَ:قدمَت قَتَيلة نه عَبْد الْعرَى بن عَبْد أسْعَدَ 


م ني مالك بْنِ رسن ابنتهًا الك ابنّة أي 3 ِهَدَايَاءضْبَابءوقرظءوَسَمَنٍ وهي 
مُش ركَةقََبَتْ 0 أن ل دودحلا /: تو 00 عائشة لي لو فأئرّل الآ لله 


"٠1ت‏ جايح الْيانةافي تقبو لقان الطبري) )ميخي مرستل 

- مسند الحميدي - المكنر - )١١9154(‏ فيه إعضال» ويشهد له ما قبله 

1 - صحيح البخارى- المكتر - (5570 ) وصحيح مسلم- المكتر - (17157؟7) 
3 - صحيح البخارى- المكتر - (31/85 ) 


'! - جامع الأصول في أحاديث الرسول - )405/1١(‏ 
15 


عَرَّ وَحَل: [ لَا يَنْهَاكُمْ الله عن الْذينَ لم يُقَاتلوكمٌ في الدّين وَلَمْ يُخْرجحُوكم مّن دِيَارِكُمْ 
أن تَبرَوهُمْ وقسطوا لتحي سور نزام سررة السيية امهنا أن 
قبل َديَهًا ون محلا َه '١*‏ 

وأو الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عُنِي بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين» من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرُوهم وتصلوهم, وتقسطوا 
إليهم» إن الله عرّ وجل عم بقوله:( الّذينَ لم يُقَائلُوكُمْ في الدّينٍ وَلَمْ مرح وكُمْ من 
ديَارِكُمْ ) جميع من كان ذلك صفته» فلم يخصص به بعضًا دون بعضء ولا معيى لقول من 
قال: ذلك منسوخ, لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسبء أو من لا 
قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرّم ولا منهيّ عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له» أو لأمل 
الحرب على عورة لأهل الإسلام؛ أو تقوية لهم بكراع ال يا 0 
ذلك لين الذي ذكرفاه حن ابن الوويزق قضة أنماء وامها.' 

إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته»ويجعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله. فلا 
خصومه على مصلحةءولا جهاد في عصبية - أي عصبية - من حنس أو أرض أو عشيرة 
أو نسب. إنما الجهاد لتكون كلمة الله هي العلياءولتكون عقيدته هي المنهج في الحياة ١"‏ 
ويبقى الابن المسلم حريصاً كل الحرص على إسلام والديه»ودعوتهم إلى الإيهان»وحنهم 
على التطبيق»بكل لحفة ن و رحمة»ولطفء وهدوءءوهذا مسلك الأنبياء والمرسلينءفي دعوة 
آبائهمءفإبراهيم عليه السلام يق اننا ونيا ف ريق القع ن السافال لوا ده 
في الْكمّاب إِبْرَاهيم نه كَانَ صِديقا ييا )4١(‏ إِذْ قَالَ لأبيه ه يا أَبّت لم تَعْبدُ ما لا يَسْمَعّ ولا 
ل ل ا 
) ا 


- 


12107 5 ال 0 2 


١. 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / -١571١ )151711()987٠0‏ وفيه ضعف 
- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 59 / 89) 


"'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 7544) 
117 


ك1 


أَنْتَ عَنْ آلهّتي يا إِبْرَاهِيمٌ لن لم تثقّه لأَرْحْمئَكَ وَاهْجُرْني ميا (42) قال سَلامٌ عَلَيِكَ 
ست لل ني إل حابي حَتا 69 وأعتلحمْ وما طون من ذود اله وأو رفي 
كن يلعا رلي شتكا بويع فلم اترلهم وما يَعْبْدُونَ من دُون لله وَهَبْنَالَهُ 


الما 
- 
ليح 


سوم 8" تج 87 سا ل ا 


إِمْحَاقَ وَيَحْقُوب وَكُنَا جَعَلنَا تا (49) وَوَهَيْنا لَّهُمْ من رَحْمتنَا وَجَعلنَا لَهُمْ سان صلق 
عَيّا (0)) [مريم:١؛‏ - .5] 

واذكر - أيها الرسول - لقومك في هذا القرآن قصة إبراهيم - عليه السلام - إنه كان 
عظيم الصدق» ومن أرفع أنبياء الله تعالى متزلة. 

إذ قال لأبيه آزر: يا أبت لأي شيء تعبد من الأصنام ما لا يسمع ولا ييصرء ولا يدفع 
عنك شيئًا من دون الله؟ 

يا أبت» إن الله أعطاني من العلم ما لم يعطك» فاقبل مئء واتبعئ إلى ما أدعوك إليهه. 
أرشدك إلى الطريق السوي الذي لا تضل فيه. 

يا أبت» لا تطع الشيطان فتعبد هذه الأصنام؛ إن الشيطان كان للرحمن مخالًا مستكبرًا عن 
طاعة الله. 

يا أبت» إني أخاف أن تموت على كفركء فيمَّسسّك عذاب من الرحمن» فتكون للشيطان 
قريئًا في النار. 

قال أبو إبراهيم لابنه: أمعرض أنت عن عبادة آي يا إبراهيم؟ لئن ل تتنه عن سَّبها 
لأقتلنّك رميًا بالحجارة» واذهب عبن فلا تلقئ» ولا تكلمئ زمانًا طويلا من الدهر. 

قال إبراهيم لأبيه: سلام عليك مين فلا ينالك م ما تكره» وسوف أدعو الله لك بالهداية 
والمغفرة. إن ربي كان رحيمًا رؤوقًا بحالي يجيب إذا دعوته. 

وأفارقكم وآلحتكم الى تعبدوفا من دون الله» وأدعو ربي مخلصاء عسى أن لا أشقى بدعاء 
ربي» فلا يعطيئ ما أسأله. 

فلما فارقهم وآلتهم الى يعبدوهها من دون الله رزقناه من الولد: إسحاق» ويعتقوب بن 
إسحاق» وجعلناهما نبيّين. 
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ووهبنا لحم جميعا من رحمتنا فضلا لا يحصىء وجعلنا لحم ذكرًا حسنّاء وثناء جميلا باقيًا في 
نا 
بمذا اللطف في الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيهءيحاول أن يهديه إلى الخير الذي هداه الله 
إليه؛وعلمه إياه وهو يتحبب إليه فيخاطبه:«يا أَبَت» 

ويسأله:«لمَ تَعبْدُ ما لا يَسْمَعُ ولا يُنْصرٌ وَلا يُْنِي عَنْكَ سَيْماً؟» 

والأصل في العبادة أن يتوجه بما الإنسان إلى من هو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى. وأن 
يرفعها إلى مقام أسمى من مقام الإنسان وأسيئ. فكيف يتوحه بما إذنذ إلى ما هو دون 
الإنسان»بل إلى ما هو ف مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان»لا يسمع ولا ييصر ولا يملك ضرا 
ولا نفعا. إذ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام كما هو حال قريش الذين يواحههم 
اللإسلام. 

هذه هي اللمسة الأولى الى يبدأ بها إبراهيم دعوته لأبيه. ثم يتبعها بأنه لا يقول هذا من 
نفسهءإنما هو العلم الذي جاءه من الله فهداه. ولو أنه أصغر من أبيه سنا وأقل تحربة»ولكن 
المدد العلوي جعله يفقه ويعرف الحق فهو ينصح أباه الذي لم يتلق هذا العلم»ليتبعه في 
الطريق الذي هدي إليه :«يا أَبَت إِنّي قَدْ جاءني من العم ما لَمْ يَأنكَ فائَبعْي أمدكَ 
صراطاً سَوِيّا» 7 

فليست هناك غضاضة في أن يتبع الوالد ولدهءإذا كان الولد على اتصال همصدر أعلى. 
فإما يتبع ذلك المصدر»ويسير في الطريق إلى الهدى. 

وبعد هذا الكشف عما في عبادة الأصنام من نكارة»وبيان المصدر الذي يستمد منه 
إبراهيم ويعتمد عليه في دعوة أبيه .. يبين له أن طريقه هو طريق الشيطان»وهو يريد أن 
يهديه إلى طريق الرحمنءفهو يخشى أن يغضب الله عليه فيقضي عليه أن يكون من أتباع 
الشيطان. 


6 التفجِيل السو 


4 


«يا أبَت لا تعب الشيطان. إن الشَيْطانَ كان للرّحْمن عَصيًا. يا أت إلي 
قله مرغ م كرد للشّيطان ولي . 
والشيطان هو الذي يغري بعبادة الأصنام من دون الله»فالذي يعبدها كأنما يتعبد الشيطان 


امس 
ع1 
كن 


والشيطان عاص للرحمن. وإبراهيم يحذر أباه أن يغضب الله عليه فيعاقبه فيجعله وليا 
ليطا نو ةق قوذان* الله ده إن الطاعة يه واو عليه انوكرة نعو أ ركبا 
الشيطان نقمة .. نقمة تقوده إلى عذاب أشد وحسارة أفدح يوم يقوم الحساب. 
ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب المشرك الجاسيءفإذا 
أبو إبراهيم يقابله بالاستنكار والتهديد والوعيد:« قال :أراغب أَنْتَ عَنْ آلهتي يا إلراهيمٌ؟ 
لمن لم تثته أأَرْحْمئَكَ. وَاهْجَرني مَل . 
أراغب أنت عن آطي يا إبراهيم؛ وكاره لعبادتًا ومعرض عنها؟ أو بلغ بك الأمر إلى هذا 
من الحراءة؟! فهذا إنذار لك بالموت الفظيع إن أنت أصررت على هذ الموققف 
الشنيع :«لعن لم كه ننه لأَرْحُمَنّكَ»! فاغرب عن وجهي وابعد عبن طويلا. استبقاء لحياتك إن 
كنت تريك النجاة:«وَاهْجَرني مَل . 
يمذه الجهالة تلقى الرحل الدعوة إلى المحدى. ويهذه القسوة قابل القول المؤدب المهذب. 
وذلك شأن الإبمان مع الكفر وشأن القلب الذي هذبه الإبمان والقلب الذي أفسده الكفر. 
ولم يغضب إبراهيم الحليم. ا ا تيده 2ك 
باكر لكر ِنَّهُ كان بي حَفيًا م 


- 
0 
ا 


. وأَعْتَرلَكمْ وما تَدْعُونَ منْ دُون الله وَاذْعُوا 0 


يق ا بدعاء رَبِي شَقيا. 

سلام عليك .. فلا جدال ولا أذى ولا رد للتهديد والوعيد. سأدعو الله أن يغفر لك فلا 
يعاقبك بالاستمرار في الضلال وتولي الشيطان»بل يرحمك فيرزقك المحهدى. وقد عودني ربي 
أن يكرميئ فيجيب دعائي. 

وإذا كان وجودي إلى جوارك ودعوتيٍ لك إلى الإمان تؤذيك فساعتز لك أنت 
وقومكءوأعتزل ما تدعون من دون الله من الآلهة. وأدعو ربي وحدهءراجيا - بسبب 
دعائي لله - ألا يجعلي شقيا. 


11 


فالذي يرجوه إبراهيم هو بمحرد تحنيبه الشقاوة .. وذلك من الأدب والتحرج الذي 
يستشعره. فهو لا يرى لنفسه فضلاءولا يتطلع إلى أكثر من تحنيبه الشقاوة! وهكذا اعتزل 
إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم والحتهم وهجر أهله وديارهءفلم يرك اللستوصينا ل ضحي 


2 


ا حيرا فل 00 ارد قور صرحا عر ويعقوب. 


وإسحاق هو ابن إبراهيم»رزقه من سارة - وكانت قبله عقيما - ويعقوب هوابن 
إسحاق:ولكنه يحسب ولدا لإبراهيم لأن إسحاق رزقه في حياة جدهءفنشاً في بيته 


وحجرهءوكان كأنه ولده المباشر وتعلم ديانته ولقنها بنيه. وكان نبيا كأبيه. 

«وَوَهَبْنا لَهُمْ من رَحْمّتنا» إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم .. والرحمة تذكر هنا لأنها 
السمة البارزة في جو السورةولأنها هبة الله الي تعوض إبراهيم عن أهله ودياره»وتؤنسه 
في وحدته واعتزاله. 

« وَحَعَلنا لَّهُمْ لسان صدق عَليَ» .. فكانوا صادقين في دعوتم»س موعي الكلمة في 
قومهم. يؤحذ قوهم بالطاعة وبالتبجيل."'' 

واكاك عير عي مدال لفل وريز رضحي لمان فال ابحو تسكن 


لتحي ميل لحار يَقول :ما سمح بي أحَدهيَُودي وا نَصرَاني نا حبني إذ 


7 


كت أَرِيدُمَا عَلَى الإسْلَام هك اللي فقت :اذغ الله 


ع 
رول مه 3 


لَهاءفدعاء فأتيها :- وقد أبحافيف عليه الْبَابَ ب فتالت ايا آنا هُرَيْرَة؛إنّي ال 
لبي يِه فَقَلت :ادع الله لي وَلأَمّيفَقَالَ: " اللْهُمَّعَبْدُكَ و َه أُحبّهُما إلى النّاسِ " 


وعَنْ أبي كثير يزيد بْنِ عَبْد الرّحْمَنِء حَدَننِي بو هُرَيْرَةقال: كنت أذْعو أُمّي إلى الْإِسْلَام 


3 
2 كره بر شاو 


وهي مُث ركه فَدَعَوهنا يوما فَأُسْمَعَتّي في رَسُول لله مَا كر قَأَكدِسْ 00 الله ود 
ون ا 0" َّ كنت ادعو - إلى الإسْلّام فتَأَبَى عَلَيَفَدَعَونُهًا اليِوْمَ 


7 
مه 


أبي هُرَيْرَة فقَال ل الله 3 " الهم 


ص 


أُسْمعَتني فيك ما اك الله أن يَهْديَ 


0 
ى أم 


3 


*'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ١71؟)‏ 
- الأَدَبْ الْمُفرّد للْبْخَارِي (٠؟‏ ) صحيح 
4 


اهد م أبي هُرَيْرَة " فخرحجت مُسَتَبْشر بدَعْوَة نبي الله فلم حت فصرت َك 
الاي تإذا عو محافة سينا أمّي شف ا يا نا عريرة وَسَمعت 
ا المَاءقَال: فاغ ا و 0 درعَها و جا ت عن حمارهَاءة قف ففتحت لباب 


ره برعو دم 


قالّت:يَا أَبَا هْرَيْرَة 1 ال ا ور نا ب سين 
2 رَسُول الله وَل فَائييهُ وأنا )د ص لمرَحقَال :يا ل الله أَبْسْرْ قد اسْتَجَاب 
لوك وى ]بي رةه لل وأثى + عل رارقل انها رول الله 
3 الله أن ؛ يُحَيبِي أنَا و 1 ني إلى عبّاده ا بن إِلينَاهقال:فقال 0 الله عل . " 
اللْهُمّ حَبْبْ شي غتدك هذاات فى لسر لحرن إِلَى عبادكَ المُؤْمنِينَوَحَبَبْ حي 


3 


اصام" 


١١1١ 3 


2 قن ل ؤي مشت وا ا 00 


وقال بو ير اش «حَدتنا 0 سهان ساس 
بي »ويراني إلا 1 علمُكَ بدَلكَ د يَا أَبَا 0 9 َال إن أ اسيك ع 


ب 


مش ركة م أَدْعُوهًا 0 الإمثلام فتَأبَى عَلَىَفَدَعَوْنُهَا 0 3 رَسُول لله 2 
ما مرك فقيس 1006 لله يل وأنا أنكيءفَقَلْتْ:يا رَسُولَ الله إْنّي كنت أذغر ام إلَى 
الإمثلام فتَأبَى علي وَأَدْعُوهَاء فَأْسْمَعتْنِي فر فيك ما 1 فاع الله أن يمدي م ابي 


ان ل لله :الهم اخْدمَاءقلت ان اجات إذا هُوَ مُحَافْءفْسَمعْتْ 


3 0 - 


الما حر 7 لاا على حناركاشالنا 5 أَشْهدُ أن لآ ! لَه إلا اللاو هد 
مُحَمدَا رَسُولَ اللهفْرَحَعْت إِلَى رَسُول الله يل ألكي ولواب كخدايي 
لحرن نءفَقَلْتْ:يَا رَسُولَ لله أَبْشرءفقد ابقكاق الله تعركلم ب سج ميدي اللسد ا َم أبي 


و مهمه ل على سارل بر ه 


لك يَا رَسُول اللهعاذعٌ الله أن ن يُحببني أن وأمٌي إِلَى عبّاده المُؤْمنِينَ وَيُحبِبَهُمْ 


لال و اك :الهم ا د 3 عبّاداة الْمُوْمنينَ 5 0 يهم عن 


د - صحيح مسلم- المكتر - 5581١(‏ ) 


- صحيح ابن حبان - (15/ )١54( )٠١37‏ صحيح 
17 


١1١1 


وهذا أبو بكر رضي الله عنه يسارع بعد فتح مكة ليأخذ والده إلى البي وَلِ طمعا في 
إللامة. .وق اواك تكلم حت لي ب الما رَضي اللَّهُ عَْهُمَاقَالَْتْلَمًا كَانَ عَامُ 
الفنْح ل لله 8 طرق قال انفكا لابه لهُ كاتس أَصعَّرَ وّلده:أي 
بيه رفي بي عَلَى أءَْ بْيْسِء وقد 0 ترك فار فت به عليه فقال :أي ا تَرَينَ ؟ 
قالت:أرَى سمحتم وى رحلا يثري بن د لك الستواد مف قالبتلت 


اليل يا ا ةك م قال:مَاذَا تَرَيْنَ ؟ قَالَت:أرَى السنّوّاد قد الْعَضَرٌَ تقال : 5 وَالأه دُفقت 


الْحَيْل فرعي بي إلى يي فخخَرحْتْ سَرِيعًا ع إِذَا مَبَطْتْ به 4 إلى الأبطح وَكان في 


عُنُقَهًا طَوْقٌ لَهًا منْ وَرِقَفَاقتطَعَهُ ا ار لله له المَسْجدَ 


رومع 


رج أبو بَكْرٍ رضي الله عَنْه حت جنَاء يأمة وي رآ 0 لله ##قالَ:ملا 


جا “مني لين 


تركس الشيْحَ في بَينه حَنَى أحيئة» فقال:يَمْشي هو َ إلَنِكَ يَا رَسُول اللّهأَحَقُ من أن تمي 


إلِيْه فَأحلسَة بين 0 مسح رَسُولَ الله يخ صَدرَهوَقالَ :ألم تلم فَأَسلم ..."1 
الأساس الرابع -أحق الناس بحسن صحبتك والداك : 

كثيراً ما يخطوع الإنسان في اتخاذ الصاحب والخايلءفلا يستطيع أن يد المعلص 
الاك وير كف بل تايب تتشدو "قرا مو بيهت تهنا ولراك عر توتضاظ لان ند امسن 
الوفيءفيلمح من بعيد صديقاًءفيصادفه»حى إذا صادفه وجده غير ذلك . 

ولم يترك البي كلخ الإنسان وهذه حالته في التقلب»فدله إلى طريق مختصر قصبر دا في 
الوصول إلى الصديق الوثي .. إنه الوالدانءفعَنْ أبِي هُرَيرَةقَال:جَاء حل إلى النبِي 
قال اذ مول الهم أحق ) النّاس بحُسسْن الصّحبّة ؟ قال: ل كن 


قال:أمكَءقَال:نمٌ مَنْ ؟ قال: بوك قال :فيَرَوْنَ 


:أَمكَ 


١١4 دم‎ 


نَ لام لقي الب 


: 
3 
ا 


''! - المستدرك للحاكم (57517) حسن صحيح 


4 - صحيح ابن حبان - (5 / 1175) (4717) صحيح 
538 


وعن 5 هُرَيرَةَقَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُول لله فقال: :مَنْ أحَق النّاسِ بحسن صَحبّتي ؟ 


عو 1١١‏ 
:أبو 


سَ ماه 


قال ال فال 10 مّكَءقال '«نع من ؟ قال :بولك 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةقال:جَاء رَحُل إلى شي طق رن اذى ا “الصا 


00 الصّحبّة ؟ قَال:نَعَم وأييك تين : أْمّكَءقا قال ل لل ا 
قَالَ:ثمَ مكالم مَنْ ؟ قال ْم أبوكءقال:ثنئني يا رَسُولَ الله ءمّال أُئَصَدَّقُْ به؟ 


ماه 


قَالنعَمْ وَاللّ بين :تَصّدَق وأنْتَ 5 المع 0 العلل كاف لمقلا مُهل 
ا إذا العيكة تفسلف هَاهُنَامو هاهناءقَلْتْ :ما كّ فاون ونا لحن لفان وز ع وَإن 


وق يفول قات اناق عي أن" اين ساعها وديدينا ؟"فطواي:إذا أنه النتمفيف فد 
بأس:ولكن الوالدين لا يستغنيان عن صحبتك:ومحادثتك» ومشاورتك.وسماع رأيك في 
كثير من القضايا الي تستجد في حياتهما وحياة إخوتك . 

وأنت لا يمكن أن تستغئ عنهما وعن مشورقما في أمور الحياة»فلهما تحربة سابقة»وهما 
حريصان على نصحك وإرشادك أكثر من حرصهما على أنفسهماءوقد أمر تعالى بصحبة 
الوالدين ولو كانا كافرين: ( وَإن جَامَدَاكَ على أن تُششرك بي ما لَيْسَ لكَ به علّمٌ فنا 
ؤم انهم في الذي ملو ويخ سيل من أاب إل نم إلى مَرَحعُكُمْ فألبئكم 
يما نتم د 0 0" 


الأماش الخامس -تقديم بر الأم على الأب عند التعارضء بعد محاولة التوفيق بينهما : 


1١1١ 


- صحيح البخخارى- المكتر - (5911) وصحيح مسلم- المكتر - (75775) وصحيح ابن حبان - (” /0/ا١)‏ 
(555) 

''' - مسند أبي يعلى الموصلي (7057) صحيح 

- مسند أبي يعلى الموصلي (70515) صحيح 


1١1١ا/‎ 


َمّا كان حَقَ الْوَالدَيْنِ عَلَى الأؤلآد عَظَيماءفْقَد تَرَل به لفان لْكَرِمُ في مَوَاضْعَّ 

وؤرر ظا رد انه الصورة رشي اراك وج رامنا رطاعوها رركا الصرييه 

راقم اذ الا ل جه اراد لسكا لقره ارب سوقط ان 

أَوْصّى برهم قَفَال تَعَالَى: (وَوَصِيْنا الْإنسَانَ بوَالديْه حَمَلَيهُ أمُّ وَْنًا عَلَى وَهْن وَفصَالَهُ في 

عَامَيْنِ أن امك لي وَلوَالدَيْكَ إِلَيّ الْمَصيرُ) )١5(‏ سورة لقمان 

وحديث أبي هريرة الآنف الذكرءولحديث المقدام بْن مَعْدي كرب الكتدي»عن اللي 

بَائَكُمْءنَ الله يُوصِيكُمْ بالأقْربِ فَالَورَيِ ١1‏ 

ماد رار سوا 1 011 ار سيواك .د لمرو راشا اذ لين لوسر 

عَلَى الأب في ذَلكَكِلصْعُوبَة الْحَمْلءنُمٌ الوَضع وَآلآمهءثُمَّ الرضّاع وَمَتَاعبهوَمَذه أُمورٌ 
دعن أن الأ سروح إلى الرّعَايّة 


1 


ا 


تفرد بها الآه وتسنى هام تُسَارِكُ الأب في التَرْبيّةفضلاً عَنْ أن 
القن 

وَفي تقدم هَذَا الْحَقّ أيِضا أنه لو وَحَبَت التمَقَةَ عَلَى الود أَبوَيهولَم 5 ا عَلَى تفقة 
أَحَدهِمَاءمُقَدَمُ الأمُ عَلَى الأب في أَصّمّ الرَايّات عَنْدَ الَْتَفيّة وَالْمَالكيّة وَالكَافعِيةوَهُوَ 
رَأَئْ عِنْدَ الْحتَابلّق '"' وَذَللكَ لما 8 من مَشَقَة الحتكل وَالرَضَاع وَالترْيّة وَزِيَادَة 


د 5 
ب ومو لالز" جيل ارم 


الشفقةء وَأئهًا 2 وأعجز.هذا ما لم يتعارضًا قرم برعها ١‏ 


١18 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 5 117187(0)85) 117819- صحيح 

' - فتح الباري بشرح صحيح البخاري 40١/1٠١‏ - 5.5 » وشرح إحياء علوم الدين للغزالي 5 / 7١8‏ ؛ 
والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيفمي ” / 7١‏ ط دائرة المعارف » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١54‏ / 5ل 55 . 
''' - رد المحتار على الدر المختار * / 57 » والفواكه الدواني ١‏ / 7585 » وروضة الطالبين 9 / 15 » والمكتب 
الإسلامي والمغين لابن قدامة ٠7‏ / 534 ط الرياض الحديثة . 

الا 


13 


قن تَعَارَضًا فيه بأن كَانَ في طاعَة أحَدهمًا مَخْصيَة لحر فَإنهُ يُنْظرْ:ِنَ كان أَحَدُهُمَا يَأمرْ 


يد يوا حلم 


لع ستّحوو 


بطاعة لحر يامر ِمَعْصِيّةفَإِنَ عَلَيْه أن يُطيع الأمرّ بالطّامة منْهُمَا دُونَ الأمر 


الله مر به من مَعْصيّة . 


ا 
2 


كال اد عالقا مطيرق ور ظ اله في يكل لان[ و ييا : فى الدُنَيًا مَعْرُوفا 


(سورة لقمان / )١5‏ وهي إن كاقت تلن في بوي كاري إلا أن الْعبرةَ بعُمُوم 
لظ لآ بخُصّوص السَبّب . 
لاقني بلحقاي ل وم د ا ا كرا وا ويم 
كان لقيو اماق للم مُعَسَمَة نا تفضّل الأب في لبر ' 

أي أن 


0 0 0 دوي أن 0 قال لمالك ا 0 0 


عََو وه 


00 


في رضت أنه بستقره لالدو بأخفها عه سي 
وروي أن ل ل 0 لني البر. كما حَكَى 
الْبَاحِيُ 0 اه قن على َوْحَهَاءفافتَى ب بَعْضُ الُْقَهَاء بها بأن 0 سن 


عو و4 سهام 


ذلكَءقال لأَنهُ عغقوقّ للأبء وَحَديث أَبي هُريْرَة لالع ادر الل 0 لاملا أن 


عات سه ١"‏ 


الأب يُعَق. وَكقل الْمُحَاسبِي الأَحْمَاعَ عَلَى أن الم مُقَدَمَة في لبر عَلَى الأب . 
وقال بْنُ جَرير :إن بر اْمُوْمِنِ من أهل الْحَرْبءممّن بَيْنهُ وبيْنهُ قرابة نَسَبء َو مَنْ لآ قرَابَة 


ى و 
روماير سوير ام 5 : 


َه وبيَْهُ ولا تسَبَغَيْرُ مُحَوّم ولا نه عَلَهإذَا َم يَكْنْ في ذَلكَ تا رَعَلَى 
اتلس ا َل على عَوْرَة لأَهْل الإسْلام أو تقوية لَهُمْ بكراع اع أَوْ سلاح ."' 


''' - الفواكه الدواني ؟ / 3584 . 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - (8 / 517) والفروق للقرافي ١57 / ١‏ » وتهذيب الفروق بهامشه ص ١5١‏ » وفتح 
الباري بشرح صحيح البخاري 5.07/5١‏ - 5073 . 


''! - جامع البيان للطبري 78 / 77 ط مصطفى الحلبي . 
“07 


وَهُوَ مُوَافقٌ لما قل عَن ابْنِ الْجَوْزِي الْحَتبَلي في الأدَاب الشٌَّرْعيَّةوَلا ملف عَما 
ذكرَءوَاسْقَدَل ل ِإِهْدَاء لا الْحَرِيريّة إلى أخيه الْمُثْرِكُ وبحَديث أُسْمَاءءوفيهمًا 
د أئل لكاي رقن ويا اين اند ويا 

ومن الْرّللْوَالديْنِ الكافرَيْنِ الْوَصيّة لَهُمَءِلأَنّهُمَا ل يَئان ابْنَهُمَا الْْمْلمَ .*' 

قفيمًا ذكرٌ - وَغَيْرةُ كنيز يلاس بلطيل على مله الأبوار رمع ام في الجر 
عَلَى الأب في ذَلكَكِلصٌعُويّة الْحَمْلء” م اوضع وَآلآمهءثُمَ الرّضّاع وَمَتَاعبهوَهَذه أُمورٌ 
امات رت ل حر لاير711 اتع بي لاير 

من الأبءولاً سيّمًا حَال الكبر .' 


- 
عَوَو 


وفي تقدم 0 اْحَقَّ أيْضَا انه لَوْ وَحَبّت النّفقة على الولّد لأَبَويْهءولَمْ يقد ا عَلَى تققة 
َحَدهِمَاءقتْقَدُمُ الأمُ عَلَى الأب فى 0 الروايات عند الحتَفيّة َلْمَلكيّه َلحَافسِة وهر 


أي عنْدَ الحَتَابلَةوَدَلِكَ لما لَهَا منْ مَشّقَة الْحَمْل واوا 27 وَزْيَادَة الشٌفقةءوأتها 
ا ا ل ىه 0000 


الال تدك لين 


قن تَعَارَضًا فيه بأن كَانَ في طاعَة أحَدهمًا مَخْصيّة عرق ينْظرْ:إنَ كان أَحَدُهُمَا يمر 


0 


لع ستّوو 


بطاعة 0 3 ممصي وان عليه أن 0 5 ذو الأمر 
أ يُصاحبَة 2 للأَمْر 2000 تعََى:( وَسَايوئا ني الاي / 


3 


كِِ اْعبْرَةَ بعْمُوم 


م 
ا 


(سورة لقمان / ١٠١‏ ) وهي ون كَانَتْ رلك في ليون الْكَافرَيْن إلآ 
امح اي م السك 


- الآداب الشرعية ١‏ / 5919 -493 . 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - (8 / 55) 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري 10١/5٠١‏ - 405 » وشرح إحياء علوم الدين للغزالي 5 / 5١‏ ع 
والزواحر عن اقتراف الكبائر للهيئمي ١ / ١‏ ط دائرة المعارف » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١54‏ / 51 8 
٠١"‏ - رد المحتار على الدر المختار * / 57 » والفواكه الدواني ؟ / 785 » وروضة الطالبين 9 / 15 » والمكتتب 
الإسلامي والمغين لابن قدامة ٠7‏ / 534 ط الرياض الحديثة . 


*'! - المعجم الكبير للطبراني - ١51735( )50 / ١(‏ ) صحيح 
07 


١75 


ا 


ا ِيُهُمَا في غَيْرِ مَعْصِيّةوَحَيْث لا يُمْكنٌ إيصّال لبر هما دَفعَةَ وَاحدَةءفَقَدْ 
ال الحْنْهور:سطاعة الم مهلها تفل الأب + 0 
وقيل:هُمًا في الْبرٌ ل روي أن راد قال لمّالك :والدي في السُودان, كنب لي أن 


عسَ سا مه ع ور 


أَقَدُمَ عَلَيه وَأمّي تَمْتَعُنِي منْ ذلك»فقال [ لهُ مَالكٌ ا أبالة َلآ تخص أَُمَّكَ يني أنه يالغ 


0 


في رِضى أَمّه بسَفْره لوالدهء ولو بأَحْذَهًا مَعَهُ لينم نَ من طّاعَة أبيه وَعَدَمِ عصيّان أَمّه . 


3 


وَرُوِيَ د لل نوق ان عن لد الفيقيها فال اه الك كد لها لي ال تاكن 
لْبَاحِيّ أن امْرَةٌ كَانَ لَهَا حَقٌّ عَلَى رَوْحَهَاءفَافتَى بَحْض الْفَُهَاء ْنا بن يُتَوَكُل لَهَا على 


1 


رو ا ب زمر وا اهدو وه 3 

أبيه فَكَان يِحَا كمه ويخاصمة في المَحَالسِ تَعْليبا لجانب الأم.وَمَتَعَه بَعْضَهمْ من 
َو و4 أن 7 2 غك 77 

ذلكَءقال لانه عقوق ؛ للب وَحَديث أبِي هري نّم ذل على ن بره ره أن 


2 


الأب يُعَقَ. تقل المُحَاسبِيّ الإحْمّاعَ عَلَن أن الام معدم في الب عَلَىَ الأب . 

بر الْوَالدَين والأقارب المُقِيمِينَ بدَار الْحَرْب : 
قال ابْنْ جَرير: إن 7 رّ المُؤمن من أل الْحَرْبِءمِمَّنْ ِنَهُ وبينَُ قرَآبَة ار مَنْ لا قرَابِة 
بَيَهُ ويينَهُ ولا نسب غير مُحَرُم وَل منْهِي عَنْهإذا لَمْ يَكنْ في ذلك 7 افر امار ابي 
الْمُسْلمِينَ أو دَلكَة عَلَى عَوَرَة لأهْل الإمْلام أو قوية لَهُم يراع أ سلاح َوهو 
مُوَافْقٌ لما تقل عَن ابْن الْجَوْزِي الْحَنْبَْلي في الأدَاب مه عَمنَا 


وواسا م 


ذكرَ وَاسْقدَل لَه إهْداء عُمَرَ الل الْحَرِيريّة إلى أخيه الْمُمْرِكُ .وَبحَديث أستجاء وَفيهمًَا 
صِلَة ُهل الْحَرْب وَيرُهُمْ وَصِلَةُ القَريب الت قو ان لرالدن الطل ف ال 
الوكين قي ا 5 


*'' - الفواكه الدواني ؟ / 584 . 
'' - الفروق للقرائي ١47 / ١‏ » وتمذيب الفروق يمامشه ص ١5١‏ » وفتح الباري بشرح صحيح البغاري ٠١‏ / 
تك لس ف 3 
١7١‏ 5 . 
- جامع البيان للطبري 78 / 77 ط مصطفى الحلبي . 


- الآداب الشرعية ١‏ / 5919 -4983 . 
:7 


الأساس السادس - أنت ومالك لأبيك : 


ري للس” في دَيْنِ عَلَيِهءفقال 


2 وضل 


7 يو حَاتم: :معناة أنه 2 02 مُحَامَلَته َه هُ ما يُعَامل به لو ود وال فق 


به في اقول وَالفغْلٍ مَعَاهإِلَى أ صل إِله مَالههففَالَ لانت وما 


8 ب 
5 
2 
5 


وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَده :أذ 


1: 


وَوَلدًا وَإنَ وَالدى يريد أن يَحِتَاحَ مَالى .فقَال :« أَنتَ وَمَالكَ لأبيك إن أولا د كتجم بحن 
أ اق د 
وعَنْ مُحَمّد بْنِ المُنكدر :أن رجلا حاء إلى النّبى - كل - فقال:يَا رَسُول الله إن لى مالا 


:« أَنت وَمَانْكَ لأبيك » 4 
وعَنْ رَجُلٍ من الْأنْصارِءأنهُ جَاء إِلَى الي ل َقَال:إن أبي عَصبّنِي مَالاءقَالَ:أنْت وَمَاَكَ 


َ م 


قال الطحاوي:" تْ أبَا حَعْفَر مُحَمَّدَ بْنَ العنّاسِ عَنِ الْمُرَاد بهذا لْحَدِيث فَقَالَ: الْمُرَادُ 
0 لني ول قال: فيه " نت وَمَانَكَ لأبيك " فَجَمّعَ فيه الابْنَ وَمَال 
- صحيح ابن حبان - (7 / )4٠١( )١57‏ صحيح 

“'' - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 / )١177()5٠‏ صحيح 

- السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 / )١17178( )4١‏ صحيح مرسل 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - 1١١١‏ / 757/()87 ) حسن 

"'' - المعجم الصغير للطبراتي - ١(‏ / 5؟)(؟) والمعجم الكبير للطبراني - (8 / 34117()505 ) صحيح 


- سنن ابن ماجة- ط- الرسالة - (5 / 7917(05901؟) صحيح 
“7 


ال ل لا هما لأبيه عَلَى ملك أبيه إِيّاه ولكن على أن نا 
يرج عَنْ قَوْل أبيه فيه» فَمثل ذَلكَ قو لُ: مَالْكَ لأبيك لَيْسَ عَلَى مَعْنَى تمُليكه | ات لَك 


ولكن عَلَى مَعْنَى أن لَا يخْرْجَ عَنْ قَوله فيه وَسَأَلْتْ ابْنَ أبي عمْرَان عَنْهُ ققال: ة وله ول في 
هَذَا الْحَدِيث ' أنت وَمَالْكَ لأبيك " كول أبي بَكْرٍ رضي الله عَنهُ لني ك4 اما اهنا 


وَمَالِي لَكَ يا رَسُولَ الله " لما قَالَ رَسُولَ الله وله ”مات لماي ار" 
ا ل ل 6" ا تفعني مال قط ما 
معني مال أبي بَكْرٍ " قال: فقال أب ُو بكر رَ ضيُ عَنْهُ نما أنَا وَمَالِي لَكَ يا رَسُول الله 
فَكَانَ 20 لله عَنهُ بقَوْله هَذَا 0 وَأَفْعَالَكَ نَافدَةَ في وفي مالي 


ما تنفد الأقوال وَالافعال من مَالكي الأَشيّاء في الْأَشيّاء فمثل ذلك 06 رَسُول الله ص 
لسائله ف الْحَدِيث وَهُوَ عَلَى هَذَا المَعْنَى ا وَقَدْ جَاء كتَابُْ الله بمَا 
5 عن امكل في خذَا حاب من رَسُول اله 8 مما وجب التقاء ملك الأب 


0 الله ( وَالْذِينَ هُمْ لفرُوجهم حَافظون إلا على أزوَاحهم مأو ما مَلكتْ 


َيمَائهُم فَإنَّهُمْ غير مَلُومِينَ [المؤمنون: 1] فَكَانَ ما يَمْلكَهُ لابن من لِمَءِ حَلَكا لَه 
وَطْؤُهْنَ وَحَرَامًا عَلَى أبيه وَطُؤْهْن لَك على أذ ملكَة هن مل كم متحيخ ون 


000 


باه فين بخلّاف ذلك وَقَدْ قال لله عَرّ وَجَلَ في آية الْمَوَارِيث: ( وَلأَيوَيْه لكل وأبحسد 


- 


- 


منْهُمًا السّدْسُ ) [النساء: ]١١‏ حمل له تا في ماله مؤت , وَمحال أذ ل تستتحق 


بِمّوْت ابْنهًا حُْءا من مَال لأبيه حُوكة ” ْم َال عَرَّ وَجَلَ: [ من بَعْد وَصيّة صيّة يُوصي بِهَاأوْ 
ين 1 | الشسناءة ا ما عليه من دَيْنِ من مال لأبيه دونه أو 


ا وَفِيمًا ذَكرْتُ من هَذَا ما قَذ َل عَلَى مَا وَصََهُ 


ع جز به 


فيه قال أبُو جَعْفْرٍ وَكان هَدَان الْجَوَابَا منْ هَذَيْنِ السَيْحيْنِ سَدِيدَيْنِ » كُلّ وَاحد منْهُمَا 
شَادٌ لصّاحبه» اه التوفِيقَ 0 


١9 


- شرح مشكل الآثار - (4 / 7179) 
7 


وعَن ابن عُمَرَ قال: مر رَحْل عَلى أَصّحَاب لبي لدُرَجُل لهُ حَشَمٌ حلقاء فقالوا: لو 
كَانَ هَذَا في سَبيل الله ؟ وَجَاءَ الي يفقَالُوا: لَوْْكَانَ هَذَا في سَبيل الله ؟ فَقَالَ: " لَعلَهُ 
ل ان شَبحَيْنٍ كبوريْنِ» فَهُوَ في سَبيل الله» لَعَلَهُ يَكُدُ عَلَى صِبيّة صغَار فَهُوَ في 
ستبيل الله لَعَلَهُ يَكُدُ عَلَى كفسه ليغْنيَهًا عَن اناس فَهُرَ في متبيل الله ": ١4‏ 


ا ا اع 


الات ان ل 


ع ١‏ خض 


يلوعدا لطي ل رد كاه ليسي 


كد له 


وين يْحِينٍ كيين فَهْرَ في سَبيل الله إن كَانَ يَسْعَى عَلَى كفسه يُعفها فَهُرَ في سَبيل 
ارين كد امورل رساك اير بي صيل الشطد 0 

وعَن ابن عُْمَرَء وَابْن عَبّاسِ: : أن رَسُولَ الله ل قَالَ: “لايح لحل أذ بحم في عتده ل 
الْوَالدَ لولّده 0 ْ 


وعَنَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنٍ عَبّاسِ قالَا: َال رَسُولُ الله خ:" لا يحل لواهب أن يَرْحِعَ في هيّقه 
1 د 0 


7 
5 
م ا 0 


واشحي سكس حيو سطس رود 


وذَهَبْ جُمْهُورُ الْفقهَاء إِلَى أن (١‏ الوَالدَ لا يَأْحْذٌ من مَال ولّده شَيْكا إلا إذا احْتَاجَ إِليّه 7 . 


4 


- شعب الإعان - ٠١9‏ / 5514) (7479 ) صحيح 

- المعجم الكبير للطبراني - )١5719( )59١ / ١١(‏ صحيح 

- شرح مشكل الآثار - /1١(‏ 57) (5057 ) صحيح 

- شرح مشكل الآثار - ١(‏ / 57) (5055 ) صحيح 

ا ا ضوع 

الخجاد ل مريت انه ل ل من المحتاج 7 455 » وأحكام القرآن لابن العربي ”* 


211 
8 


قال الْحَنْفية :إذَا احْمَاجَ الأب إِلَى مَال وَلَدهءفَِنَ كانا في الْمصْر وَاحْتَاج الْوَالدُ لفقره أكل 
0 


بغي شيء»وَإن كَانًا في الْمَارّة وَاحَْاجَ ! ليه لاُعدَام الطّعَام مَعَهُ قله الأكل بالقيمةءئص 


عل ل اي 1 
وَدَهَبْ الحتابلة إِلَى أن للأب أن يَأْحْدَ من مال وَلّده ا مَعَ حَاجَة الأب إِلَى 
ما يَأَحْذَهُ وَمَعَ عَدَمهَاءصَعغْيرًا كان الولَدُ أو كبيرًا بشرطين . 


كارا ١‏ شيم بالطو ابن راح بك اننا كاك : 


تجن 


ءًَ 


القاني: أن : لآ يَأَحْدَ من مال وَلّده فيُعْطيه وَلَدَهُ الأخخر.ئص عَلَيْه أَحْمَدُ في روَايّة إسُمَاعيل 


ْنِ سعيدوَذْلك لأَنهُ مَمْنُوعٌ من تخصيص بَعْضٍ ولَده بالْعَطيّة منْ مال ئفسه فَلأن يمع 
من تخخصيصه يما د من مال ولّده لحر أولَى . 


75 


وللأحاديث الآنفة الذكرءوَلآَن الله تعَالَى جَعَل الود شونا لأبيه فقال: [ وَوَهَينَا لَهُ 


م هه 


22 :وسورة الأنغام 4 عيوقال: ( وها له يت ١‏ اسورة الأفيناء 
٠‏ )ءوقال زكريًا :( فَهَبْ لي من لَدُنكَ وَليّا 1 ) ( سورة مريم ه)»وقال إِبرَاهِيمْ: ( 
| لحَمّدٌ لله الذي وَهَبْ لى على الكبّر إسُماعيل وَإِسّحَاقَ ؟ (سورة إبراهيم 59 )ءوَّمَا 
كان ف له كان لذ حل ماله كَعَبْده كل 

0 2 -ه 00 ه 7 9 ب لو ين مه 0 7 ةيةه ه. 
1 3 00 أن أل ومني رسكل بو عَبْد الل :يِسَرق ) الْوَالدُ م مر مَل ع 
القطعٌ الل قال سرف وله أن بأعد من ولا يُقَطّعْ ٍ 

وَقال أَيْضًا :يَأْحْدَ منْ مال وَلّده مَا شَاء لحَديث أن ومانك لأبيك. 
وفال اتضائله أن يَأَحْدَ منْ مَال سا رن لد أن يسمه ذا 


0 02 


أن يَكُونَ يسرف فُلَهُ فَلهُ أن يُعْطَيَهُ القوت . 


'4! - حاشية ابن عابدين 4 /1١ه‏ . 


"؟! -المغن 40لا - ولمات 385 . 
1“ 


ده رس سس تابر - 3 2 ١58‏ 


وَسُكل عَن الْمَرأة تَعَصَدَقْ من مَال ابْنهًا ؟ قال :لآ 5 َتَصَدَّقْ إلا بإذنه . 


الأساس السابع -عتق الوالدين من أي مال استحق بذمتهما : 
وهذه صورة من صور البر العظيمة»ففي السابق أيام الرقيق»قد يصبح الابن حرًا وله 
مال»والأب أو الأم رفقة 'ياذمال هناك اللسينماء آنا سور قا فق واافبنا ايت ف 
اعاف. ناهد الرالدين ديرن يزه ذأ “سبلي تكاقاضه الكماتنوتباذا كان سوقت رستمول 
الله كله في هذه الحالة ؟ ْ 


عَنْ أبي هُريْرَة»قَالَ:قَالَ رَسُول لله :لا يَحْزِي وَلَدّ وَالدَهُ ا 


١5:4 ّمع‎ 0 


ا 


فيعتقه:قوله :اليس معناء :استئناف العتق فيه بعد الملك؛ لأن الإجماع منعقد على أن 
الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال»وإنما معناه: أنه إذا اشتراه فدحل في ملكه.عتق 
عليه. فلما كان الشراء سببًّا لعتقه»أضيف العتق إلى عقد الشراءءوإنما كان هذا جزاء له؛ 
لأن العتق أفضل ما ينعم به أحدٌ على أحدءإذ لّصَّهُ بذلك من الرقءوجبر به التقص الذي 
فيه وكمل له أحكام لحار وش الما 

قال أَبُو جَعْفر: َقَالَ قائل: في هَذَا الْحَدِيث ما يُوحِبْ أن يَكُونَ بَعْدَ شرائه أَبَاُ مَمْلُوكَا 
له حقى ينتقة » وأ لعلم دين ثور حلم فا في لأمصّر نا يَعُوُودَ هنا مَعَ 


ع عض لعو 


في ذلك بموقيق الله عر وبل ونه أن الذي عَرَعْمَهُ في هذا النتديث لين حا تَوَهْمَهُ 


مارو 


فيه إِذْ كَانَ قَد يَجُورُ أن يَكُون قله :" فَيَشترِيَه يُعْقَهُ " أي: د ونا عراز 


ع ا م 


يام فقَال: فَهّل من دَليل عَلَى ذَلكَ ؟ فَكَانَ زاك رو ف وك قله لين 


“*! - مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ” ١١6١١‏ .والموسوعة الفقهية الكويتية - (5: / )5١*‏ وفتاوى واستشارات 
الإسلام اليوم - (* /48) هل الولد وماله لأبيه مطلقاً ؟! 
43! - صحيح ابن حبان - (75 / 17177) (474) وصحيح مسلم- المكتر - (10/5/؟) 


*! - جامع الأصول في أحاديث الرسول - )40١ /1١(‏ 
7 


عَلَى ذلك أن نل لله ول قد قال: " كل مُولُود يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبْوَاهُ يُهَودَانه أو 


يتَصّرَانه أو يُشركانه " فَلَمْ يَكْنْ ذلك عَلَى مَعْتَى تَهْويدهمًا | إِيَاهُ ونا تنصيرهمًا 00 


وََنْصيرًا يَسْتَأنقانه فيه » ولكن يَكُونْ كَذَلكَ سَبَبٌْ منْهُمًا يُوحبْ ذَلكَ فيه فمثل ذَلكَ قَولَه 


د 


يذ" فيَسْئرِيَهُ فيعْتَقَهُ " ليس عَلَى عاق يستأنفهُ فيه بَحْدَ شرائه إِيّاهُ ' ولكنّ سَيبَهُ مئهُ اأذي 


عو وينم 


ار زاف بئذ ملكه له بناة ملك دج وال اله اللرقين 0 


مه 


اس ل أي ورامك عع عتووقر لسن 
الْفْقَهَاء في الْقَرِيب الذي يُحْتَقَ عَلَى مَنْ مَلَكَهُ 

فَدَهَبْ الحَتفيّة وَالْحَنَابلة:إلَى أن مَنْ مَلَكَ ذَا 5 مَحْرَمِ عَنَقَ عَلَيّْهِ لحَديث سَمْرَةَ بن 
حَند بأ لبي فلم ملك ذا وحم خم فهو حر 


و 
0 


وهم م الوالدان وَإِن عَلَدْا من قبل الأب َالأَم حَميعاءوَالولَدُ إن سَقل من ولد المِنِينَ 
وَالََْاتء وَالأَحَوَات َالو وَأَولادْهُم إن متقلواءو العم والعمناظ لوال 


لهة ير مه 


وَالْْحَالآَتْ دُون أُؤْلدهمْوَرُوِي هذا عَنْ عْمَرَ وَابْنِ مسّعود رضي الله عَنْهُمَاهوَقال به 
الْحَسَنُ وَجَابرٌ ْنُ زَيْد وَعَطَاء وَالْحَكمْ وَحَمّاد وَابْنُ أبي لَيلَى وَالنوْرِيُ وَاللَيِثْ "*' 
وده المَالكيّة:إلَى أن الذي يُعمَمْ بِلْقَرَيٍة - الأبِوَّان وَإِن ءلمو رفون وَإن 
ات وَالأخْت مُطَلَقَا شقيقيْن أو لأب ب أو على هَذَا الذي ؛ سق م بالملك 
عنْدَهُمٌ الأصُول وَالْفرُوعٌ وَالْحَاسْيَة دري َعَم فلا عتّقَ للأعْمَام وَالْعَمّاتَءوَلاً لوال 
وَالْتَالدٌت ١"‏ 


2 0 ل ا ا و 020 3 عع 
وذهب الشافعية: إلى أن الذي يعتق إذا ملك بالقرابة - عمود النسب أي:الأضصول 


ركوط لسار ل لي 
لقؤله تَعَالَى في الأصُول :( وَاعفض لَهُمًا جَنَاحَ حَ الذّل من الرَّحْمَّة ) ( سورة الإسراء / 


- شرح مشكل الآثار - (7 / 7854) 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / ل/الالا) (587511) 780490- صحيح 
- بدائع الصنائع 5 / 55 » والمغي 9 / هه" » والمبسوط للسرحسي 7 / 54 . 


- حاشية الدسوقي 4 / 557 » الشرح الصغير 4 / 07١‏ . 
ث8 


1١0 


١5 


5 ) وَالأصُول وَالفروعٌ يعْتَقُونَ عَلَيْهِ سَوَاءً مُلَكُوا ارا أ لذَمانَحَدَ ديهم 
5 و اق مار ع 0 

وَوَحْهُ الاسنتذلآل من الأيّ:آنهُ ل يتَتَى فض الْجَناح مّعَ الاسترقاقءوَلمًا في صّحيح 
مُسْلم لا يَجْزِي وَلَدّ وَالدَاءإلاً أن يَحدَهُ مَل و كَاءفيَسْتَرِيَُ فيْحقه. أي فيُشَقَهُ الشراءلاً 


الولّدَ هُوَ المُغْتَقُ بإنْشّائه اْعنّقَ ...وما الْفرُوعٌ فلقؤله ا وَمَا يبي للرَحْمَنِ أن 
يُتَحدَ وَلَدا إن كل مَنْ في السّمَوَّات وَالأرْض إلا آتي حون هيد" 1 سور ة هرم 1ه 
باع زفان تقا وقالزا نَْحَدَ الرَحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بل عبّادٌ مُكْرَمُونَ ) ( سورة 
الأفياج ذم تدّل على تفي اجتمّاع الْولّدِيّة وَالعبْديّه **! 

ومن صورها كذلك,أن يسجن أحد الوالدين لأي جح كو ف ا ل محارا 
لكفالتهماءفما على الولد إلا المسارعة لوضع ماله في خدمة والديه؛لأنه كما تقام في 
الحديث ( أنت ومالك لأبيك ). 

وعَنْ رَيْد بن أَرقمَ فَالَ قَالَ رَسُولَ الله و - « إذَا حَجّ الرّحلَ عَنْ وَالديْه قبل مه 
وَمنْهُمَا د وا فى السّمّاء وكتب عِنْدَ الله ال ا 


الأساس الثامن - الدعاء المتبادل بين الأبوين وأبنائهم : 
الدعاء ركن أساسي في البر»ءوهو مظهرٌ القلب الذي يعبر عن الحب والود» وهو دليل البر 
القبي»فالقلب المفعم بالحب يلح بالدعاء»ويجري على اللسان بحرى النفسء و كلما ازدادت 
امحبة القلبية المتبادلة بين الوالدين والأبناء ازداد الدعاءءفعَنْ أبي هُرَيْرَةءعَنْ رَسُول الله 
اَنُ قال :ثلاث دَعَوَات مُسْتَجَابَاتُ لآ شلك فيهنَ:دَغْوَةَ الْمَظْلومءوَدَعْوَةَ الْمُسَافن وَدَعْوَة 
الوالد عَلَى ولّده. ٠‏ 


١ مه‎ 


“*! - مغين المحتاج 4 / 443 » روضة الطالبين ١١7/1١5‏ . 

'*! - الموسوعة الفقهية الكويتية - (55 / )١5/4‏ ومغي المحتاج 4 / 495 . 
"*! - سنن الدارقطيئ- المكتر -70/7 (75 ) فيه ضعف 

١ مه‎ 


- صحيح ابن حبان - (7 / )١599( )51١5‏ صحيح 
١م‏ 


وعَنْ أنّس بن مَالكءقال:دَخَل رَسُول الله ول على م سَليّم فته بتَمْر وَسَمّنءفقال:أعيدُوا 


تع في كح فى عا اي ماد فى نا سر موسا 
مَعَدُفَدَعَا لم ليم وأهل ييتهاءفقالت آم سُليّميَا رَسُول الله + إن لي َوَيْصةءقال :ما عي 
يا آم سُلَيْمِقالت: حَادمُكَ أَنَس. فَدَغَا لي بخير الدُئيًا وَالآخرّة وقَالَ:اللَهُمٌ اررقَهُ مَالاً 


وَوَلَدَاءوَبَارِكَ لَهُءقال:فإئّي من أكثر الئاس وَلَدَا.قَالَ:وأْخبرئني ابتتي أُميئَة لها قن من 
د ا ار مرو ا 
وعن أئسءقال: دحل لني 0 على أ سليمء فأئته تمر وَسَمّنِءفقال:أعيدُوا 2-8 سمتكم في 


سقائهءوكم ركم في وغَائهءقَإنّي صَائَوٌنمٌ قَامٌ إلى كاحيّة البْبْتءفَصَلَى صلا 


6ه 


7 
كن 5 


مَكَتُوبَةوَدَعَا لأمّ سَليمءوأَهْل يَيْتهاءفقالت أم سَلَيّم:يَا رَسُول اللهءإن لي عَويْصّةءقال:مما 
هي ؟ قَالَْتْ:عُوَيْدمُكَ أَنْسّ فمًا تَرّكَ َيْرَ آرّةءولاً دُنيَا إلا دَعَا لي بهءثمٌ قالَ:اللهُم اررق 


مَالا وَوَلْدَا وَبَاركٌ لَهُءقال:فإنّى لمن أكثر الأنصار مَالاءقال:وَحَدَتْتى ابتتى أَمَيّئَة»قالت:قد 
وى مه و5 35 ا ا بقعم م رفوي 00 3 ١‏ 
دفن لصلبي إلى معدم الحجاج البصرة بضع وعشرون وغالة 


ا ا ا ةا ل ا ا 5 
الحُليْمَهَفَكَانَتْ ا في بَيْت وَهُوَ في آَرَءقَالَ قدا أراد أن يُخْرُح وف على بَابقَا 
فَقَالَ:السَلَامُ لِك يا أَمَتَاهُ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَائُُقتَقَول:وَعَلَيِكَ المسَلَامُ يَا َي وَرَحْمَة الله 
وَبَرَكَانهيَقُولَ:رَحمّك ار عن صَغيرَاءفَقُول: رَحمّكَ ا 0 


سا 


ين -ه 


با مرةءمُوَلى أم هَانئ ابئّة أبي طالب أخبرهء أله ركب مَعَّ أبي هريرة 
ضه بالعقيق فإذا دل أرضه صاح بأعلى صوته:عليك السلام ورحمة الله وبركائه 


جبز تي يبه 


31 
لاحت 
6 
صحصمنرنل 


حل - صحيح البخارى- المكتر - )١9485(‏ وصحيح ابن حبان - (5 / حي ايه 
1 


- صحيح ابن حبان - )/١7( )١54 / ١5(‏ صحيح 
٠‏ - الدب الْمُفرَّد للْبْخَاريّ ١9‏ ) حسن 
م 


يَا أَمَتَاهتٌقول:وَعَليَكَ السّلامُ وَرَحْمّة الله وبَركائةءيُقول:رَحمّك الله ريت 


صَغَيرًاءفتقول: يا بثىءوألت فجرَاك الله خميرًا ورضتى عذك. كما يروت كيرا 
وعَنْ أُمَّ سَلمّة أن رَسُول الله ولد قال لفاطمّة:اثتيني برَوْحك وَابْنَيِك.فجَاءت بهم»فألقى 
علب كساء فدَكيّاءقَال: ثم وَضّعٌ يَدَهُ عَلِيْهِمَءثْم قال:اللهُمٌ إن هَؤُلاء آل مُحَمّدءفاجْعل 


32 
- 


١51:3 


شاي إن مود بن ا له لت ل ا 7 4121 > ور وه 
صَّلوَاتك وبركاتك على مُحَمّد وَعلى آل مُحَمَّدإِنْكَ حَميدٌ مَجيدٌ.قالت أم سّلمّة:فرفعت 


21 


الكيماء لأُدخْل مَعَهُ فَجَذْبَة من تي ةوقال إذلك عَلَى 0 


الأساس التاسع -ألا تستّسب لوالديك: 
من دلالات البر أن تحافظ على اسم والديك من السب والشتم بشنىّ 
صوره» و أشكاله»سواء من أنفسهماء فتفعل الا مطوينا سان ذافي )ا شكرة اتسيف 
سبب هذا الشتمء أو أن تسيء إلى أحدءفيسب أحد والديكءأو يسيء أحد إليك؛فتسب 
بوالديه»فيسب والديك ... وهكذا . 

إن سب الوالدين بأي صورة من الصورءأي شكل من اشكاله» ومهما كان سبب 
ذلكءليس من البرءوا محافظة على اسم الوالدين من السب أكبرٌ دليل على البر . 
عَنْ عَائشَة فَالّت:أتّى رَسُولَ الله - ل - رَجُلَّ وَمَعَهُ شَيْحٌ فقَالَ لَه:" يا قُلَانُْ مَنْ هَذَا 
مَعَكَ ؟ ".قال:أبِي .قال :قلا تَمْشٍ أُمَامَهُولَا خلس قَبْلهُوَا تَدْعْهُ باسمهءولًا تنسب لَهُ 
"رَوَاهُ الطبرانيّ في الْأوْسّط 


0 ع 4 أت 1 17 أى 3 1 7 1 71 17 نْكَ ؟ قال: أب 4 
وعن رحلء ١‏ أبا هرير را رجلا يمشى بين يي أي قال: ما ا منك ؟ قال أبى 


لا 


- 


عم - 


0 00 نا 200-000 3 وه ترا .8 - “ل وق 3 0 2 0 و 
قال: ' فلا كمش بين يَدَيهِ ولا تجلس حتى يجلس» ولا تدعه باسمه؛ ولا تسستسشب النصه 


ا١كهرر‎ 


'٠“‏ - الْأَدَبْ الْمُفرَّد للْبْخَاريٌ ١١(‏ ) حسه 


''! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 151745(051495) 7177857- صحيح لغيره 
*'! - المعجم الأوسط للطبراني - (5703) وعمل اليوم والليلة لابن الس - (7914 ) حسن لغيره 
ه5١‏ 


- شعب الإبمان - 751١( )597 / ٠١9‏ ) والجامع لابن وهب - )١٠١7(‏ حسن لغيره 
م 


معئ لا تستسب له:أي لا تفعل فعلا يتعرض فيه لأن يسبك أبوك زجرا لك تأدييا على 
فعلك القبيح. 
وعن أبي المُخَارق»قال:قال الى ل" مرت ليله أسْرِي بي برَحَلٍ مُعِب في ثور 
العَرْشءفَقَلْتْ:مَنْ هَذَاءمَلَكٌ ؟ قيل:لاءقلت :تبي ؟ قيل:لَاء قلت :من سن ل 
كَانَ في الذَيَا لسَانهُ رَطبًا من ذكر اللَهءوَقَلبَهُ مُعَلَقَا بِالْمَسَاحدءوَلَمْ يُسَكَسبً لوَالدَيْه قط 
١ ١ 0 ' 1 0 2‏ 0 1 59 َ 
وَعَنْ لي الطفيل»قال: سئل علي بن أبي طالب:أخصّكم رسوال لله 2 بشيء ؟ قال:مما 
حصنا رَسُول الله 2 بشيايام يُعَمَّمٌ به النّاسَ كفإلا 4 كسان في قحال رسفي 
هَذَاءفَخْرَجَ صّحيفة 0 الله ٍ ذَبّحَ لعَيْرِ الله ولْعنَ كك مك 1ك 
الأَرْضلَعَنَ اق وَالدَيه لَعَنَ الله ار مُحْدنًا. بد 

عَنْ أبي لَب » قَال: قال 06 علي بْنِ أبي ف برا بشيء مد لِك 2 17 
الله ل خضب عَلي وَقال: م رس شي 1 اناس وَلَكن 0 الله علد 
ريك قال لع النقا مر لق وَالدَيْه لَعَنَّ الله مَنْ ذَبَحَ لكك الس وك للق وى نا 
وَلَعَنَ الله 0 مَثَارَ الأأرْض" 
وف رواية قَالَ: قَالَ رَخْلَ لعَليَ: يا أمير المُؤْمِينَ !ما كان أَسَرّ إلِكَ رَسُول الله 
يل فعَضْب» وَقال: ما كان 0 الله ل يسر إلَي شيع 1 1 الئاس إلا أل م متتوعة 
0 ذكرَ أرب كلمّات» الأقاقي لبم ب ااه فقا 6 5 
وَالديه لط الله مَنَ آوّى مُحْدنَاء عر الله 0 مَنَارَ الأأرْضء 0 الله مَنْ ذَبْحَ | 85 
اله 


شٍِ 


ا الأؤلياء لابن أبي الدُنيَااه؟ ) والترغيب والترهيب - 79 / 5617) 773709 ) بصيغة الجزم وأعله 
بالإرسال» حسن مرسل 
رطبا : طريا مشتغلا قريب العهد منه وهو كناية عن المداومة على الذكر 


١١“‏ - صحيح ابن حبان - (5 )017٠١ / ١‏ (5705) صحيح 
8 


وف رواية قال: سكل عَلِيَ: هَل محصّكُمْ رَسُول الله ول بشيء؟ فقال: ا لحرن 


212 
رك وسا مس 


الله وله بشيء لم يعم به النّاسَ كافة؛ إلا مَا كان في قراب سَيْفي هَذاء قال: فأَخرَج 
صّحيفَة مَكتُوب فيهًا :لعن الله 37 مَنْ ذَبْحَ لكيْرِ الله لَعَنَ الله مَنْ رق 1 لأَرْضِء لَعَن الله 
مَنْ لعن وَالديْه لعن الله مَنْ آوَى مُخْدنً. "1 

ولخداه سديو اي اناس اد ارا ان ال م 
وَالد ديه “..فقالوا: يا رَسُولَ الله هَل يَسْهُمْ الرَحْل وَالديْه ؟ قال: ' نعم يسب أ 


ٍ - 


د م م مهو يدع 25000007 


بَاهُ ويسب مه فيسب أمَه 


- 


0 
| 


فيسسا 


الأساس العاشر - أشهر الانتساب لأبيك واعترٌ به : 
حرص الإسلام على إشهار نسب الابن من أول يوم يولد فيه»فأوصى بالعقيقة عنه لإشهار 
نسب المولودء وكثيراً ما يحدث في امجتمعات البعيدة عن الإسلام العجب العجابءففي 
امجتمع الجاهلي القدهم كان الابن يتنصل من نسبه لأبيه»وفي المجتمع الجاهلي الحديث يخجل 
الابنُ المتقف- وقد حصل على منصب اجتماعي مرموق - يخجل هذا الأحمق أن يعترف 
بأبيه»وقد أتى لزيارته انرا غير ذلك من ألوان التهرب من إشهار اتصال الابن بأبيه 
الي يجيدها أبالسة هذا الزمانءوالعياذ بالله . 

والأمر خطير جد خطيرءعندما نعلم أن إنكار النسب يعن الكفر بعينه.وهذا هو الدليل 
على ذلك : 
فعَن سعد حرطي انه - قال سَمِعْت التبىَ 2 - يُقول « مَنِ ادّعَى إِأى غَيْرٍ 
ار َعَم أَنّهُ غير أبيهفَالْجة عَلَيْهِ حَرَامٌ »'" 
وعنٍ ابن عَبّاسِءقال :قال رَسُولَ الله 2 اذى إِلَى غَيْر أبيهءأَو تولَى غيْرَ مُوَاليهفعَلَيِه 
لَعنَة اله وَالْمَددكة» الئاس أَجْمعِينَ 0 


1١58 


- مسند أبي عوانة (517 -575717” ) صحيح 
- صحيح مسلم- المكتر - (11؟) وشعب الإعان - (5 / )491١‏ (1518 ) 


- صحيح البخارى- المكتز - (7777 ) وصحيح مسلم- المكتر - (779 ) 
هم 


158 


1١. 


ب 


وعَنْ عبد لله بن عْمَرَأن رَسُول الله و قال:أفرَى الفرى من اذْعَى إلى غيّر أبيه. وَأفرَى 


4 5 َه ل )هعم ده لبي ع ده 0 1١‏ 
الفرَى مَنْ أَرَى ييه في النّوْمِ ما لَمْ َرَوَمَنْ غير نوم الأرْض. 
وعَنْ عَبد الله بْنِ عَمْرِويعَنِ الي يل قال:مَنِ اذعَى إلى غير أبيه فلن يَرَحْ رَائحَة 


الحوروكها يُوحَدٌ من مُسيرَة سَبْعينَ عَاما. """ 


وعن عرَاكَ بْنِ مَالكءانْهُ سَمعّ أَا هْرَيْرَةهيقَول:سَمعْتُ رَسُولَ الله يول: لا ترعَبُوا عَنْ 

بكم فإِنهُ مَنْ رَغب عَنْ أبيه فَقَدْ كر "4" 

ولد ال كذ في الْحَديث لَهُ تأويلآن ذَكْرَهُمًا النَوَوِي : 

أَحَدُهُمَا نه في حَقّ الْمُستحلءوَالثَاني:أنهُ كفْرُ النعْمّة وَالَحْسَان وَحَقّ الله تعَالَى وَحَقّ 

أبيه وَلَيْسَ اماد الكية أْذي يُخْرِجْ 1 ٠”‏ 

دك لحك لمن يفي تسب انه ْو َل كذ لما وي عن أبي هْرَيْرَة أنه سُمعَ 

رمقل لله ول يفول :حين أَنِْلَتْ آي الْماعَنَة :يما | مرأة أَدْحَلت عَلَى قوم مَنْ لَيِسَ منْهُمْ 

قلست من الله في شيْء ولَنْ يُدْحلَهًا الله ما رَحُلٍ ري لدج اتن 
حب الله ا عَلَى رُؤُوس الأُوَلينَ والآخرين. - 

ان ال اول عابي اندو أ حي سد زرا إلى عر ابه تيكل كي 

الوعيد كالمقداد بن الأسودء وإنّما اراد , به سن ون عن : سه 0 إِلَى ح بيه عالمًا 


ااي 


عامدًا مُختاراءوكاثوا في الجاهليّة لا مون أن يَتبَنّى الكل و غيره ويُصير الاق 


5 أأذي تناه حَنَى كل قولة تعالى ١‏ ار داب ونولة 
تخاو عاك : (وما جَعَلَ أدعياءكم أبناءكم " سب كُل واحد إلى بيه الحقيقيّ وترَكَ 


- صحيح ابن حبان - (7 / )4١117( )١51١‏ صحيح 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7/ /5994()59) صحيح 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 5515) (787554) صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - (775/8 ) وصحيح مسلم- المكتر - 7١717(‏ ) وصحيح ابن حبان - (4 /87/8) 
5559 

- شرح صحيح مسلم .78١ 01749 /1١‏ 


- صحيح ابن حبان - (9 / 5419) )4١١(‏ حسن والموسوعة الفقهية الكويتية - (54 / 5٠١١‏ 
5م 


1 


رسيس لو 


الانتساب إِلَى من َبْناهُ لكن بقي بَعضهُم مَسْهُورًا بمَن تَبنَاهُ يُذْكرٌ به لقصد التُعريف لا 


بل عر التي 


لقصد النّسسّب الحقيفي كالمقداد لوفو قن اموه باه وإِنّما كان تَبَنَاهُ واسم أبيه 


30 
- 


الحقيقي عَمرو بن تُعلبَة بن مالك بن رَبِيعٌة البهراني وكان أَبُوهُ حَايف كندة فقيل 3 
الكندي»ثمَ بال 4ن الا ممق ب كيل لخو الزهري فتبنّى المقدادَ فقيل لَه ابن 
لاسر اق لت رت د 

وعَنْ أبي در » أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك يتقول:(لَيْسَ من رَحُلٍ اذَعَى إِلَى غيْرِ أبيه وَهُوَ 
كدر و وو ل ان ال او ب اط وو اناري حي عسي 
ركلا بالكد أو فال يعدو اللمايا لق 16ل ودر ار لي 

إلا حار عليه:أي إلا رجع عليه»حار يحور:إذا رحع. 

وهذا التشديد يتمشى مع عناية الإسلام بصيانة الأسرة وروابطها من كل شبهة ومن كل 
دحل وحياطتها بكل أسباب السلامة والاستقامة والقوة والثبوت. ليقيم عليها بناء امجتمع 
المتماسك السليم النظيف العفيف.""' 


الأساس الحادي عشر -الحج عمن عجز منهما صحيا عن أدائه: 


عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنّهُ قال: كان مضل بْنُ عيّاسٍ رديف رَسمُول لله يي فَجَاءنُُ امرأة من نعم 
تُستفتيه» فج فَجَعَلَ الْفَضْل ينظ إِلَيْهَا وكنظر إل لطر وتران الس و و لما لي 
الشنّقّ الآحَرءفَقَالَتَ:يا رَسُولَ الله إن فريضة الله عَلَى عبّاده في ي الْحَج دكت أبي شيْنمًا 


6 هم 


كبيرًا لا يَسحَطيعٌ أن يه يبْتَ عَلَى الرّاحلة أَفأَحُيّ عَنْهُ قال عَم وَدَلِكَ في حَجَّة الْوَداع. '* 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - ١7(‏ / هه) 

- صحيح مسلم- المكتر - )١١5(‏ والسنة لأحمد بن محمد الخلال - (0 / )١5١05()5١‏ 

'"' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )١875‏ 

- صحيح البخارى- المكتر - )١855(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (510” ) وصحيح ابن حبان - (9/ )80١‏ 
(5989) 

/ا/ 


ى نا جلا نشل ل نجوه على اق 
0 لله و عه 4 

وعَنٍ ابن عَنّاسٍ قَالَجَاءَ رَحُل إلى الى يفقَالَئيَا رَسُولَ الله إن أبي شَيْح كير لآ 
يتمع الف انأش عن قال :فنا رشول اله #ؤالقة فطع عن بيك. 
وعَن م ال لا لله إن أبي شبح كبر " يَسْتَطيعٌ 


7 ه ”م١‏ 


الأماضن الثاني عشر- إنفاذ نذرهما : 
عَن أبي هُرئرَة؛ أن لني كلل درك شَيْحًا يَمْشي بَيْنَ انيه يكوك عَليْهمَ َقَالَ رَسُول الله 
يِه :ما شأن هّذَا ارام كال باه ا سول الله كان عَليْه تدر فقال: اكب يب 
الشيخ؛ ٠‏ قن اللّهَ تَعالَى غني عَتلكا عن لذو لذرك م 
عن أي هُرَيْرَة أن الى وَل أَدْرَكَ شَيْحًا يَمْشي يَبْنَ ابنيّه يك وكا عَلَيْهِمَاءفْفَالَ الل وما 
شَأنْ هَذَا الشيخ قال كفني سول لله كان عَلَيْه تَذْر#فقال لهزار كنا أيه التَّيْحْء قن 


. 
َسَ سه نياب مر علي 9 و م١1‏ 


الله عر وَجَلَ غَنَّ عَنكَ وَعَنْ كذَرلة. 


الأساس الغالث عشر - الْبرٌ بالْوَالدَيْن مَعَ اختلآف الدّين : 
البر بِالوَالديْنِ فرْضْ عَيْن كما سبق يَيَانهُوَلا 6 يكواتهمًا من مُْلميْنِبل ار انها 


ود و مه 


كافرَيْن يجب بِرّهُمًا وَالِحْسَان إِلَيْهمَا ما لَمَ يأ مرا ابْنَهُمَا برك َو ارتكاب مَعْصِيّة قال 


'*' - صحيح البخارى- المكتر - )١54(‏ وصحيح ابن حبان - (9 //9.04) (59985) 
'*! - صحيح ابن حبان - (9 / )97٠١‏ (1991) صحيح 

'*' - صحيح ابن حبان - (9 / 05"؟) (931؟) صحيح 

ا مسند أبي عوانة (/١؟5/ا؟‏ ) صحيح 

حادلا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 8859(093175) 8845- وصحيح مسلم- المكتر - 57171 ) 
م/م 


تعَالَى: ( لآ يَنْهَاكُمْ اللَهُ عن الْذينَ لَمْ يُقَاتلوكُمٌ في الدّين وَلَمْ يُخْرِحوكمْ من دياركم أن 
برهم وك تقسطوا إِلَيْهِمْ | 


الْقَوْل الْمُوحَب لتفرتهمَاء وينَادِيَهُمَا بأَحَبُ الألفاظ إِلَيْهِماء وتيقل لَهُمَا ما ينْفَعْهُمَا في أضر 
دينهمًا وَدُنَاهْمَاء وا يتَمُ بها بالصضّحرٍ ْمَل والتّأففء ولا يَهرهُمَاء وليل لَهْمَا قولا 
1 
وَفي صّحيح الْبُحَارِيّ عَنْ أُمْمَاء بت أبى بَكْر - رضى الله عنهما - فَالَتْ قَدمّتْ على 
أمى وَطى م رِكدٌفى عَهْد رَسُول الله - يل -فَا سفت رَسُولَ الله - 5 - قل ( 
إن 5 فديكة اوم َاغبَةأفأصل ا قال « َعَم صلى مك ان 

وَفي رِواية أخرىق عَنْهَا قالت: أَتني أ رَاغبَة في عَْد الي ل فُسَألْت الي أأصلهًا 
؟ قَال:َعَمْ قال ابْنُ عُيَيَْة:فَئرَل اللَّهُ عر وَجَل فيهًا إلا يَنْهَاكمُ الله عن الذِينَ لَمْ يُقاتلوكم 
في الدين ولَم يُرجُوكم سن دما ركم أن يرهم ونُفَسطوا لهم إن لله يُحبُ المُسطون 
1 (8) سورة الممتحنة'” 


1 <2 


وفي هذا المُقام قال الله تَعَالى: ( وَوَصّينَا الإنْسّان بوَالدَيْهِ خسنا ون حَاهَدَاكَ لمُشْركَ بي 


ما ليس لك به عله فلا لعاشم إل افك فاك بما كنم تتملون ) ( سدورة 


العنكبوت /8 ).قيل:تَرَلت في سعد بن أبي وقاص.فعَنْ سمّاك بن حَربءقال:قال سعد 
كالقة "الكو وان كامذاك على أن تقر ك فى نا جم القاديه ضُ ذلح ‏ قتا 


2 وال ار.-.10 م رقو 5 اق اه ا ا 0 0 000 5 3 سد عى 
وصاحبهما فى الدنيًا معروفا قال:لما أسلمت»حلفت أمى لا تأكل طعامًا ولا تتشرب 


6153 امرعلقن ايل بالزنائنا مانن 06 ارد لي افوا نان 


كلما 


- صحيح البخارى- المكتر - (7570 ) وصحيح مسلم- المكتر - (77175 ) 
'* - وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 58/1١5 6794/5١‏ - 55 »ء وفتح الباري شرح صحيح البخاري 8 
5٠ /‏ » والفروق للقرائي ١‏ / ه4١‏ »ء الفواكه الدواني ؟ / 87” ؛ والشرح الصغير 4 / 74٠‏ » والزواحر عن اقتراف 


الكبائر للهيئمى 7٠ / ١‏ ط دار المعرفة 
4 


اماف اك لي لغ لاقت تففوف 6ه ل 1 د اس 0 7 فضا ع ووه د 6 
كان ايوم الثالث تَاشَدتهًا فأبّت»فقلت:والله لو كانتت لك مائة فس لخرجت قبل أن 
20 و مون نو و الو ا رع لات وات من لور بو ا ا كا ود ا 

أدعَ ديني هذا؛فلما رأت ذلك»وعرفت أن لدت قاعلا أكلت " 


د 3 العام حدة الذي الالو لد عون تلن كال امي كادف ضر 


2 و ىر 


القرطبي : 

أَمّا الاسْتعْفارٌ لَهُما فَمَمتُوعٌاسْتنادًا إلى قؤله تعَالَى: ( ما كان لبي وَلْذَينَ اران 
يفوا لمث ركين ولَْ انوا أؤلي فرتى من يَْد ما تين لَهُمْ نهم أضْحَابُ الحَحيم] 
)١١5(‏ سورة التوبة فَإِنّهَا ترَلَتْ في املتغفاره يل لعَمّه أبي طالب وَاسْتئفار بض 
الصّحَابة لأَبويْهِ المُشْركيْنِ وَانْعَقَدَ الْمَاعٌ عَلَى عَدَم الامنتشفار لَهُمَا بَعْدَ وَفاتهمًا 
وَحْرْمتهوَعَلَى عَدمِ التصَدذّق عَلَى رُوحهمًا 77 . 

أمًا'الاستفمار للأبوين الكافرين حال الحاة مكلف ينهذ فد يسلماة: 


> 


1١ 


اه 


خن. لبن يه 


وَلَوْ منَعَهُ أبْوَاهُ الكافرَان عن الْخُرُوج للجهّاد الكفائي»مَخَافة عَلَيْهوَمَشَقَة لَهُمّا بعُرُوجحه 
وَتركهماءفعئْدَ الْحَتفيّة:لَهُمَا ذْلكَءوَلاً يَحْرّجٌ إلا بإذنهمًا برا بهمًا وَطاعَة لَهُمَاءإِلا إِذَا كان 
دهع عرس )ع ,ساس مى ايد َه سن مموع رمع قوس سد وم و مو.9١‏ 

مَنْعَهُمًا له لكراهّة قتَال أهل دينهماءفإته لا يطيعهما ويخرج له 2 . 

وَعنّدَ المّالكيّة وَالشافعيّة وَالْحَتَابلَة:يَجُورُ لَهُ الْخُرُوجٌ للجهّاد بِعَيْر إِذْنهمَاءلأَنَهُمَا متَهَمَان 


في الديق :إلا بقريئة فيد العفقة وتتحوها نه المالكية. وفال التؤزئ :لا يقرو إلا بإذنيمتا 
إذا كان الجهَاد من فروضٍ الكفايّة.أما إذا تَعَينَ الجهّادٌُ لحضور الصفء أو حَصرٍ اعدو أو 


و 


استثفار الإمَام لَهُ بإغلان التفير الْعَامٌ فَإِنّهُ سقط الإذنءويْجب عَلَيْهِ الجهَادُ بعَيْر إِذْنْهِماءاذ 


فباند ان 1 م وا أ ممع مى 6ه سد مه 8 م 1 تع 
ضح راطا ص لحان ب عور فرظ عير عا لجو 


ِ 
ءَِ 


1١184 


- حَامعٌ اليا في تفسير الْقُرْآن للطَبَرِي (977؟ ) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١7‏ / 77 صحيح 

45 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١55 / ٠١‏ » والفواكه الدواني ؟ / 7584 » والشرح الصغير وحاشية الصاوي 
عليه ؛ / 74١‏ » وشرح إحياء علوم الدين 5 / 71١5‏ . 

““' حابن عابدين 370/8 . 

'“' - المهذب 5/ .78 », وتحفة امحتاج بشرح المنهاج 4 / 777 », ومطالب أولي النهى ؟ / 8١ه‏ ء والمغيٍ 8559/8 ط 


الرياض الحديثة » والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ” / ١75‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 75١0 / ٠١‏ . 
1٠‏ 


حي وه سر د 1 

عَن عم عبد الرّحْمَّنِ بْنٍ أبى بَكرَة عَنْ أبيه - رضى الله عنه - قال قال التبى - طَه - « ألا 
5 بغر الكبائر » .تلان قالُوا ول اللّه.قالَ 0 الإشرَاكُ الله وَعْقَوقَ الْوَالدَيِنِ 
#4 جل وكان متكا فقال « ألا ل الزور ».قال فمًا زَال يكَرَرُهًا حَتّى ا 


5 0 مده 
١١‏ دار سه 


وعَنْ عَبد الله بْنِ يَسَارِس سّمِعَ الم بن عَبْد اللهءيقول:قَالَ ابن عُمَرَئقَالَ رَسُولَ الله :لاه 
الله يهم يوم لقيامة : العَاقٌ لوَالدَيْه وَمُدْمنْ الْحمْرِءوَالْمنَان ان 


يقر بغي تر 


قاسم ساس و دا رن ل ل 0 
إِيْهِمْ يَوْمَ القيّامّة الْعَاقّ لوَالديْه والكراة الم جلة و الك وف وتلكنة ل اتخلون الحية العاف 
لوَالدَيُه امسن فلن الْحَمْرِ وَالْمَنَانَ بمًا أَعْطَى > ١١‏ 

وعَنْ عاذ قَالَ:أوْصاني رَسُولُ الله بعر كلمَات قَالئلاً ُثر لك بالله سيا ون فت 


0 
2 


ل ل 5 ماك ألا تج من أطلك وتالكءولا رْحن ملت 


# 
و لح عالا للع 7 


متَعَمَّدَافَِنَ مَنْ تزه ص صلاة به متعمد متَعَمدَا فَفَدْ رمس منهُ ذمّة اللهءولاً رين 
ا ان ليده يا ال ب انيد 


ص 


3 َه 


3 
ه لكو روه لور ها م مر 5-5 


ل َف عن ال ادبا وَأَحفْهُمْ في اللّه. 
وغ كيد الله ل عدو عم قن ؟ جه جافتال نز الكتاءة الاتساله باللهء وَعْقوقٌ 
الوالديقة ول التفسنء ولبهي الكو 


- صحيح البخارى- المكتر - (7555 ) وصحيح مسلم- المكتر - (759 ) 
- صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 98؟) (540/) صحيح 
- سنن النسائي- المكتر - (70175 ) صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 570175()855) 475؟1- رجاله ثقات » وفيه انقطاع 
- صحيح البخارى- المكتر - (571/85) 
1١‏ 


و علو 4 


وعَنْ عَبّد الله بْن يقال :قَالَ َسُول لله :من أَكْبرُ الكبائر الإشْرَالهُ 0 
الْوَالدَيْنِ وَاليَمِينُ الْعَمُوسوَالْذي نسي ب بيده . يَحَلف الكل عَلَى مثل جتاح 0 
هدم روم سي /ا9و١‏ 

كانت كيّة في قلبه يوم القيَامّة. 


و 


لهم سه 


وعَنٍ الْمُيرَة ة بْنٍ ان سول لله يد قال :إن الله حَرمٌ يكم وق الأمّهَاتَءوَوََة 
لبنَاتءوَمَئعَ وَهَاتءوَكرة لَكُمُ َلاناقيل وقال و كه السّوّالء وَإِضاعَة الْمَالب*"' 

وعَنْ مالك بن عَمْرو الْفسَبْرِي»قَال: سَمعْتُ رَسُول الله و يقول:من أعقق رَقَبِة 
مُسْلمَة فهِيَ َدَاؤُهُ من الثَار ر قَالَ:عَفَانَ امك يل طلم من عط مُخّره 0 
عظامه يو تك وهأ أ ل َم يُعْفَ لَه فََبَعَدَهُ اللَهءُومَنْ ضمَّ يتما 
مُسْلمَيْنِءقال :عَفَانَ 9 لاه وجو كي بخنة للاوف 1 الك ” 
وَعَنْ حاب بن عيْد اله َال: حرج يا رَسُول الله - ولك - وَكَحْنُ مُجْتَمعُونَ فقال: 0 
مَعْشرَ الْمُسْلمِينَ انوا الله وَصلو احا ا ار محراو ال كر كر 
الرّحمءوَإياكمْ وَالبَغْيَ إن 7 من عَويّة أمْرَعَ مسن عُقُوبَة بهي واكم وَعُقَوقَ 
الْوَالدَيْنءفَإنَ ريح الجنّة يُوحَدُ منْ مَسيرة ألف اك نَايَحِدُهًا عَاقُوَنَا 0 
رَحمٍءونا شيخ 00 ا إزَارَه خْيَلاء نم الْكبْريَاء لله 4 رب ١‏ التي لس 7 
من مَا نفعت به ه مُؤْمَاءوَدَفَعْت , به عَنْ دين وَإنَ في لح نا ما ياغ فيها ولا 


ترك نس فها ذوفن أب ثور من خأو اسرأة حل فقا "رَوَاة 
الطبراني في الأوْسّط*”" 

وعن 57 مُوسّىءقال:قال رَسُول الله ل :لآتقومٌ السَّاعَةحَتّى يُقَقَلَ الرَحُل 
ان 


15 


- صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 1/4؟) (55577) صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - )١508(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (45/0 ) وصحيح ابن حبان - (؟١‏ / ككلم 


وهههه) 


1١538 


لحل 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 19850()5514) -١97894‏ صحيح لغيره 
7 - المعجم الأوسط للطبراني - (55/ه5) ضعية 
- الأدب المفرد للبحاري - ( ١١8‏ ) حسن 

145 


أما العقوق في الدنيا : 
َنْ أبي بَكْرَة عن اللي وك قال: " كل الذنُوب يُوحخَرُ إِلَى مَا شَاء إلى يَوْم الْقيَامَة ا 


و الْوَالديْنِ إن يعَجَلَهُ لصّاحبه في الْحَيّاة بل الْمَمَاتَ وَمَنَ 17 ا الله 4 ومن 


قال الشّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصّلّاح رَحمَهُ اللّه في قتَاويه: الْعُقُوق الميكرم كل فثل يَتَأَذَى به 
الوالد أو لحو انا يس بِالهيّنِ مَعّ كانه لَيْسَ من الأفعَال الْوَاحبّة.قَال:وَرَيّمًا قيل طاعة 
اْوَالدَيْنِ وَاحبّة في كل ما لَيْسَ بمَخْصيّة.وَمُخَالفَة مها في ذَلكَ عُقَوق وَقَذ أَوْحَب كثير 
من الْعُلَمَاءِ طَاعتهمًا في الشبهَات.قَال:وَلَيْسَ قؤل مَنْ قال من عَلَّمَائايَجُوز لَهُ السسّفْر في 
طَلَبٍ العلمءوفي التّجَارَة بغيْرِ إِذهُمًا مانا لما ذَكرْتهفإن هَذَا كلَامٌ مُطلقءوفيمًا ذكرته 
يَان لتقييد ذَللكَ الْمُطْلّق.وآلله أغْلّم .**" 

35" ساس" لو فك الل ناديد لاك ل بِالْمَيّنِ عُرْنا كان كبيرَة»وَإن ا 
ين محرا لا فل مع الغ ني قط في ومنهه أن َعم َه ني مَل َه 
ي 0 وَلَا يغبا به وكحو ذلك مما يَقضي أَهْل العَقْلٍ وَالْمُرُوءة من أَهْل الْعُرْف بأل 


د 


0 07 ”5 
ذ كأذيا عَظَيمًا . 


ع8 


5 


- شعب الإبمان - /1١(‏ 75894) (75.05 ) حسن 

فيه بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة صدوق يهم التقريب (775) وقال ابن عدي : وقد حدث عنه الثقات جماعة من 
البصريين كأبي عاصم وغيره وأرحو أنه لا بأس به وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ؟/7؛ 

'”' - شرح النووي على مسلم - /١(‏ 185) 


- الزواحر عن اقتراف الكبائر - (7 / 08 5) ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (5 / 4/5) 
لل 


اللبحث الرابع 
أسس البر بعد وفاة أحدههما أوكليهما 


يعدي خض لدان يوقم فقن أل و اللتاريد بق ا لصحو ديدي" نقتم تايا التينها [كراليمنا 
وتعظيماًء أو قد يموت أحدهما في حياته»فيجب أن يتابع البرءفما هي أركان هذا البر بعد 
وفاة أحدهما أو كليهما ؟ 
نحده من خلال الأسس التالية : 

الأساس الأول -إنفاذ عهدهماء ووصيتهما : 
ع الشتُريد بن سويد التْقَفِيَ»قَالَ:قلْتْ:يَا رول لمان أمي أوعتف 
به وَعنّدي جَارِيَة وكا قال :ادع حاار :من رَبك ؟ قالّت:اللهُقال:مَنْ أنا ؟ 
و للهءقال:أعْتقهَاء فنا مُؤمئة. ف 
وعَن الشّريد: أن أَمّهُ أوْصّت أن يُغْتق عَنْهَا رَقَبَة مُوْمنَفْسَأَل رَسُول الله لِك عَنْ 
ذلك»فقال :عنّدي جَارِيَة ا وييّة فقا ؟ فقَالَ:ائت ت بها َدعَوهَاء سامت فقَالَ 


را شاه لك لاه كر 


لْهَادمَنْ ربك ؟ قالت :اللّهُقَالَ:مَنْ نا ؟ فَقَالَتْ :نت مر للهدقال :أعْتقهَاءفإنََا 


سه . 
0 ًَ ع بعر 


نََ 


0 
20 


وعن أي سيد صاحب رَسُول لله وله كان بَدرِيّاء كان مَوْلاَهُمقال :قال أبو 1 نهم 
للع رد حيو ا لك عر اس 


د علا سي 8 ل كاك عم 2 


ار 000 فدصناء وا 0 الرّحم لي ل رحم م لْكَ 


سا مه دو ناسلا ل/ا.5 


مقي نو لزع موف مالغ تين 


*'' - صحيح ابن حبان - )١85( )518 / ١(‏ صحيح 
''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - )117942()١51//5(‏ 1105- صحيح 
0 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -1١516550)17059()05157‏ حسن 
1 


وقد يجد الابن صعوبة في تنفيذ تنفيذ الوصية»ولكن صدق البرءواليقين بالله تعالى»القافل 
: ما عندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عند الله باق وَلَنَجَزِينٌ لين 0 أَجْرَهُم بِأَحْسّن مَا كائوا 
ورا (95) سورة النحل» ما يساعده للمسارعة إلى التنفيفءفعَنْ عَبد لله لحن 


- 


3 
فدهو دهم 


ءالما وف الررُ َم لحمل دعَاني فَقَمت إلى حب هفقال :كه لا يُقَقَل إلا 
ظَالمٌأَوْ مَظَلومٌ»وَإِنّي لآ أرَاني مَأْقتل اليم مَظَلُومَاءوَإنَ كبر هَمي لَدَيْني أفتَرَى دَيْنَنَا يني 
من مَالنا شيقانم قال :يا بيبح مَالنَا وض وَيْتنَاءوأُوصيك بالثلث وتُيْه لبي إن مَضَلَ 


خي يه جب د تيه عه 


بن اه بي 00 


شَيْء من مَالنَا بَعْدَ قضّاء الدَيْن فته لوَلَدكَقَالَ عَبْدُ الله بن الرَييْرِ:فَجَعَلَ يُوصيني بدينه 
ا بكي :إن عَجَرْتعَنْ شَيء ع منْهُفَاسْتَعنْ عَلَيْه مَوْلآيَ»قَال:فوَالله ما دَرَيْتَ ما أَرَ 
ا قلتْ:يا يت من ولك فال :اللّهقَالَ :فوّالله ما وَقَعْتَ في 1 من دينه إلا قلتْ:يَا 
5 اير اقض عَنْهُ ديَُْ فيتقضيهء قال :وقتل الْيرُ فلم يَدَعْ ديئارًا ولا درْهَمًا إل أَرْضينَ 
منهًا الْعَابة وَإخحدى عَشْرَةٌ دَانًا بالْمَدينَةءوَدَارَيِنِ بالْمَصضْرَةءوَدَارَا ري 
بمصرءقال: وإِنّم كان أْذي كان علَيْأن الرّحُل كان يَأتيه بالْمَال فيَسْتَوْدِعْهُ ليق 


الريَيْرٌ: لا ولكنّه سلف إنّي أعنشى عَلَيْهِ ضَيْعَوَمَا ولي ولايّة ع جبَاية وَل خَرَاجًا و 
ب شيا إلا أن يَكُونَ في عَرْوٍ مم لني »أذ مع أبي بكر وَعْمَرَ وَعُثْمَان 


فوع لدوم 


وعَنْ عَبْد لله : بْن لير قال لما :وفق الرير يرم 0 َعَانِيءفَقَسْتْ إلى َنب فقال:" يا 
ني نه لا يُقتَل 2 إلا ظَالمٌ أو مَظَلومٌوَإني لا أرَاني إلا سَأفعل اليوْمَ مَظَلَوماءوَإنَ منْ 
همي ني لَدَيْبيءأقْرَى يقي دَيْننا من مَالنَا شيا ؟ فَقَالَ:يَا بتي بع مَالنَافَافَضِ 


َيِي»وأَوْصى وام 0 أن لتر ا 


حي حي لخي ير لجخ 


6 


حَعْفْرءوَكان لَهُ عَلَى لير أَربَعْ ماكة ألْفء فقال عبد اللّه:إن شَكُمْ كينا لكفيال 


ف اومان مي 


قال يعني رن مركن جا عا اا امد ودين قازر 


اع و1 ا | أن 00" مع التي عم لوقه بذ ادن 


*:' - مصنف ابن أبي شيبة - ١5(‏ / 178؟) (359/؟) صحيح 


هو 


بست ماثة ألفء فلمًا فرغ ابْنْ الرييْر من قضّاء وَيُنهءقال ينو الزيّير:اقسميَيَنَا 


4 


ااال لأ وَاللّه لا أقسمُ ينَكُمْ حَنّى أنادي بالمَوْسمٍ أَرْبَعَ سنين: ألا من كان له لين 
الّبيْرِ دين فَليَأنَا فلْنقْضْهءَالَ:فَجَعَلَ كل سنة يُنَادي بِالْمَوْسمٍءقلَمًا مَضَى أَرْبَعُ سنينَ قَسَمْ 
يتهُمْقَالَ:فَكَانَ للزبيْر أريَحُ نسنوةءوَركَعَ الثلتءفأصّابُ كل امرأة لف ألف وماَا 
ألفءفجَمِيعٌ ماله حَمْسُونَ الف ألْف. وَمائنًا ألف "1'" 

وهذا من عظيم البر الذي يقدمه الابن لوالديهءمع اليقين»والثقة بالله تعالى في تيمسير أمر 
البر»وتنفيذ عهدهماء جعلنا الله وإياكم من البررة. 


الأساس الثاى- الدعاء والاستغفاء لهما : 


قال ل بن سيرين: كنا عند ا هُرَيرَة يََْفَقَالَ: الهم اغف* لأبي هُرَيْرَة وَل مي وَلمَنِ 
اسْتغفرَ لَّهُمَا قال لي مُحَم:فئَحْنْ تَسْتغْفر لَهُمَا حتّى دحل في دَعْوَة أبي هُريْرَة"'' 

0 9 ا لله له قال: " إِذَا مَاتَ لْإِنْسَان انطع يل نا م تَانّة: 
َا من صّدقة جَاريّة » وعلم ُتََعُ به » وولّد صالح يَدْعُو لَه "15 

آل 'التلشاوي :"لل اللسقتق :نه وات أعقال تتاف :3د جز بعد مدبي نه كذ فاق 5 متها 
في حََانه » وَحلْمٍ يمل به بد وَكَاته هو سبَُ في حَاته » ولد ضَالح يعو لَه يَغْد وقاته هو 


3 2 7 5 نه ث ريل مر ره ره اه‎ 7 ١ 
سَبَبَهَ فى حَيّاته » وكل هذه الأشيّاء يَلحَقه بها ثوَابٌ طارئىٌ حلاف أعْمّاله التى مات‎ 
51 300 


5 


- صحيح البخارى- المكتر - 5”١59(‏ ) 

''' - الأدب المفرد للبخاري - (7) صحيح 

''' - شرح مشكل الآثار - (8/1؟5) (747 ) صحيح 
' - شرح مشكل الآثار - (5 / 85) 


3 


1 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 010517000758 105378- حسن 
15 


الأساس الثالث -صلة رحمهماء وبر أصدقائهما: 

عَنْ عَبْد الله بن ا م الأَعْرَاب لقي بطريق كمسل عَلَيْه الك 
عل خماق كان 1 كةو أخطاة. عسامة كاله على راسة فثال ال دار عفنا[ لكات 
الله لهم اا وَإِنّهُمْ يَرْضَون باليّسيرفقال 0 اللّه:نَ أب هذا كان ود لعْمَرَ بن 
الك لل 

وَعَنْ عَبْد الله بْن حُمَرَءأن الى يللءقال:" أبر الْبرٌ أن يصل الرخُل وُذ أبيه " 

وعَنِ ابْن عُمَنَانُْ كَانَ إِذَا رج إِلَى كت كان لَهُ حمَارٌ يَترَوَحُ ليذ اه 
على و عمانة يد وار ملم دكا خم راتكن عنيى :شلك الحتيان إذ مر نمه 
عَرَابِي فقال:البنت رذ لاهن لان 3ل تلن تأعماة الحنان و مما ٠:‏ معن هنذا 
وَالْعمَامهَفَالَ:اشدذ بها رسكم فال لَهمَمْضُّ أممْحَابه عَفَرَ الله لَك أَعْطَيْتَ هذا الْأعْرَايَ 


يرن 


حمّارًا كنت تَرَوَّحٌ عَليّه وَعمَّامَّة كنت تَشّد بها رَأْسّكَءفقال:إِنّي سَمعْتْ رَسُول الله كلل 


ملع 


الطاب وَإنْي سَمعْت رَسُول الله وَل يتقول:" إن 


ا 


و 3 كر لان م ب ل ا و 2 3 ٠.‏ 2 ا ا 2 
يتقول:" إن من أَبْر البرّ صلة الرّحُل أهْل ود أبيه بَعْدَ أن يُوَلِيَ وَإن أَبَاهُ كان صَّديقا لعُمَرَ "؟'" 

م اله مما موق و جلي ا ان ا لك ل بل ب الامو و 6 بو 9 
وعن ابن عَمَرَءأن رَسُول الله يرٌءقال:إن أَبْرَ البرّ أن يصل الرّحل أهل ود أبيه بَعْدَ أن 


7 دن 
يولي. 
وَعَنْ ع بَرْدَةَ»قال:قدمت المّديئة»فآئاني عبد الله بْنْ عمَرَىفقال: أكذري لم أنَيْنَك ؟ 


2 5 مه 3 
نر ه طعي ين 2 علاو 


قال:قلت:لاءقال:سَمعْتْ رَسُول الله يَوءيقول:مَنْ أَحَبْ أن يصل أَبَاهُ فى قبره؛فلييتصل 


2 
راح ب سرقييه” بد وره راع 


إحواك أبيه مده وان كان رين أبق عض وين بيك إنحاء وو ذدأسيية أن امل ولك 55 
وعن عبد الله بن عمرَء أله مر بأعرابي في سفرء وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر بن 
الخّطاب» فقال للأعرَابِى: ألسئت فلان بْنَّ فلان ؟ قال: بَلَىء قال: فَأَمَرَ لَهُ ابْنُ عَمّرَ بحمّار 


ار اي مامه * ابا ل سرام 0 وك لاه _ ديز ا ا 2 00 2 
له كان يَعتّقب, وَتَرَعَ عمَامّة كات له على رأسه. فأغطاه إِياهَاء فقال: شد بها رَأَسَك»ء 


إ 


51 


- صحيح مسلم- المكتز - (551/94-551/17 ) 
' - صحيح ابن حبان - (؟ / )١75‏ (4171) صحيح 


55 


1١ 


- صحيح ابن حبان - (7 / )١175‏ (477) صحيح 
417 


3 
مه وو ماه مو 


قال بَعْضْ مَنْ كان مَعَهُ: نما كان يكفي هَذَا درْهَماء قال ابن عُمَّر: إن رَسُول الله 
يلقال: " الحفظ ود أبيك: ولااتتطحق يُطْفَ الله ُو 0 


الأساس الرابع - الصدقة عنهما : 
عَنْ عَائْشَة - رضى احا د 5 0 
َفْسْهَاءوأَظنُهًا لَوْ تَكَلْمَتَْ َصّدَ م امم : 
وعَن ابْنِ عَبّاسِ رضى الله عنهما أن رَجُلاً قال لرَسُول الله 
إن تَصّدّقت عَنْهَا قال دب 
مخرفا المعحرف:النخل» لأنها تخترف ثمارهاءأي: تحتيى. 
وعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبيه»عَنْ دم كشال لبي لفقل :يا رَسُول لله إن الغقاص 


9 

حم 

12 

_ 
يه | 

َ 

0 


ره مر يزيز ا لض 


نَ وَل كا أ في الْحاهلية أذ لحر مم يدل » ود حسام : ْنَ الْعَاصٍ حر حصتَةُ من 


لع مومع 


ذلك حَمْسِينَ م اناي مسال 0 


أَبَاك 


ك لذ كان )2 بالتّؤْحيد فَصُئت عَنْمُأَوْ 


رمو 6ه ع ماك ع سونو سارو 


مدق عنه أو أعتقت عنه بلعه لي 


2 ووم عو لهم 


مي وفيس وََمْ ثوصي» فهل بقعا إن نصَدقسُ عَنْهَا 


كه 5751 


؟ قال: ا ني أشهد كم أن ائطي صَدَقة قة عليهًا 


نََ 


1 
3 
3 
و 


و : 


- شعب الإعان - 7/1١9‏ 595) (518/ ) حسن 
وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث مختلف فيه » والراحح فيه أنه مستقيم الحديث له بعض الأغلاط الي لم يتعمدها وقد 
بينها العلماء انظر الكامل 7١8- 7١5/85‏ والتهذيب ه5/5ه؟ - ١5١‏ 


- صحيح البخارى- المكتر - (158) وصحيح مسلم- المكتر - (7*109 ) 
افتلتت : ماتت فجأة وأحذت نفسها فلتة 


515 


- صحيح البخارى- المكتر - (./ا/ا” ) 


''' - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 985) )١17704(‏ حسن 


مر 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم - (5 / 7957()851١‏ ) صحيح 
م16 


وعن عَمَرِو بن شعَيب عن أبيه»عَنْ جَدَّهقال :قال 00 الله ل" ا أحدكم | إذا 
أزاة أن تكضدق بصّدقة تطَوعًا أن يَجْعَلَ نَوَبَهُ لوَالديْه ذا كانا مُسَلمَيْنِ فيَكُون 6 


« 


م ع أنا بلص من أخره طب "1"" 

وعَنْ عَسْرِو بْنِ شعَيْبعَنْ أَبيهعَنْ حَدَهءفَالَ:قَالَ رَسُولَ الأّه ول لأبي:" إِذَا أَرَدْتَ أن 
تَتَصّدَّقَ صَدَقَة 0 عَنَ بويك فإِنَهُ يفاولا * ننَقَصُ من أجْركَ د 

وعَنْ سعيد بْنِ عَمْرِو بْنِ شرخبيل بن سّعيد بن سَغْد عاق ابا 
00 0 قاف د في بَعْضٍ مَعَازِيه وجفصاه انح اونا 
بالْمّديئَة فقيل لَهًا:أوصيءفَقَالْتَ:قَبِمَ أوصي نّم عل ال سَعْد قوفي قبل أن يدم 


ا ا لسر سَعدٌ:يا رك هيامر أتَصَدَقُ 
عَنْهَاءفَقَالَ النِي يَي:تعَمْ فقا سَعْدُ :حائط كَذَا وكذا صَدقة قد عَلَيْهَا الخائط سما 514 


ع" رص 


وعن أبي هرَيْرَةَأَنَ رَخُلاً سَآلَ رَسُولَ لله كل فَقَالَ :إن الو اتقنات ركان و 
يُوصءفَهَل يُكَفْرٌ عَنْهُ أن كن 


وعَن الْحَسَنِء 0 الل 0 


1 


ين 
00 0 
أمى 


ع اد 


فَضّل ؟ قال: " سّقيُ المّاء 00 كت 
اسق المّاءَ '" قال فسقاية سد بد اليوْم كال ل قلت لقَمَادة: مَنِ الذي قال: 


أ سَعْد ؟ 0 ال 


- 
د عوَو 


عنتقت خاذة ال قال بار رثول الله لله إن 


عر سل ىبر اله نَعَم " 


أَفأَتَصّدَّقّ عَنْهَا ؟ قال: " قال: فَأَيّ الصّدقة 


الا ل فقا وان فل زا ند 


'"" - طَبَقَات الْمُحَدَئينَ بأصْبَهَانَ لأبِي الشبْخ الْأَصْبَهَاني ٠١55(‏ ) حسن 
"" - شُعَبْ الْإعَان للْبَبْهَقَي 7177 ) حسن لغيره 

'' - صحيح ابن حبان - (8 / )١854(1١‏ حسن 

*'' - سنن ابن ماجة- ط- الرسالة - (4 / )٠١‏ (5١17؟)‏ صحيح 

''' - شعب الإبمان - (0 / 5١٠١7()58‏ ) فيه انقطاع 

1 


- سنن أبي داود - المكتر - ١07(‏ ) حسن لغيره 
11 


وعن عَاصمٍ بن كُليْب أَخْبرَتي» قال: سَمعْتْ عيّاضِ بْنَ مَرْنّد أو مَرْئْدَ بْنَ عيّاضٍ يُحَدثي 
عَنْ رَخْلٍ منْهُمْ سَأل رَسُول لله فعَنْ عمل محا الجنّة ؟ قال: عن ون ولديلة أذ 
1 ؟ قال لاه قال: " امسق الماي "فال ف أسْقيه ؟ قال: ' تَكفيهِمٌ الألة دمحف و 
وتخمل ليه ! إذا غَابُوا عَْهُ "754 

وعَنْ جَابرِ بن عَبْد اللَعَنْ رَسُول الله يهالم حفر ماه لم يرب مله كد حَرعي من 
حنّ ولا إِنْس ولا 1 إلا آجَرَهُ الله يوم الْقيَامَوَمَنْ يَنَى مَسمْجِدًا كُمَقفخَص قطاة أو 


ا لَهُ با في الجنّة' '" . 


الكت النخمة لسر داء في البطن» المراد كل كائن حي له روح 

بحاى اتأيف كا وقىا للعرائفة زوه اننا لشدّة حَرها قد عطشّتت وييسّت من 
العطشءوالمعن أن في سَفي كل ذي كَبد حَرَى أجرًا 
المفحص:الحفرة الي تحفرها القطاة في الأرض لتبيض وترقد فيها 
القطاة: نوع من اليمام 


الأساس الخامس - الحج عنهما 

عَنْ أبي رَزِينِ الْعُقيْلِيَ أنه ال التي لي قال :يا رَ ىس سُولَ الله إن أبي شيخ كبيرٌ لا يستّطيع 
حولم وَالطغنفَال: حم عَنْ أبيك وَاغْتَمرُ '”” 
وَعَن أئس»قال 1500 إلى النَبِيَ يك فقال: إن أبي مات وَلَمْ يَحْجَّ حَجَة ا 


- 


1 الله يه :أرأَيْت لو كان عَلَى أبيك دَيْنٌ 2 تَقضِيَهُ عَنْهُ ؟ فقَالَ:نَعَمقَال:فَِكَهُ 


ين عليهقَاقْضهب ١‏ 1 

*'' - شعب الإيمان - (5 /55) 370 ) صحيح 
''' - صحيح ابن خزعة ١‏ / 55 1) صحيح 

لوف 


- صحيح ابن حبان - (9 / 4 )7١‏ (991؟) صحيح 
''' - كشف الأستار - 79 / 5”) )١١45(‏ حسن 
د٠١‏ 


وعَنِ ابْنٍ عَبّاسِ أن د أنّى اللي يل فقال:إن أبي مات وَلْم يَحُحَأَفْأَحُْجّ عَنْهُ قال:أَرَأَيْت 
3 11 


تعاناعق ا مشكرة البنكاسة لاله كار بط عن ا رن 

وعَن ابن عَبّاسِ أن امْرأَةَ سَألّت الى ف - عَنْ أبيهًا مات وَلَمْ يَحُيّ فَالَ « حُجَّى عَنْ 
ا 

وعَن ابن عماس ا إلى التي ول فقال إن 0 لم تَحُجَ أَفَأحْج عَنْمَا 
عذال يلزانت أو كان كلها كل كتسقة فالا أحة بال قاء. *”' 

وعَنٍ ابن عَبّاسِء قال :جات ار َُ ابن عَبّاسِءفقالس :إن أتجي تاكيك وغزينا 
ل ا ل 


ا 


قضِيحة عَنْهَا ه يا لس وار 


- 


وعَنٍ ار قَالَ أتَى 00 الله ار إن 9 50 وَعَلَيْه حَجّة الإمْلام 


5 
ن أن و3 13186 روسير نور 


فأحج عنه قال « أآرأيت لو أن ال تر َي عله ميته عن » فَالَ كع+. قال « فَاحْجُجْ 


هك مه 75 
عن أبيك ». 


وعن زَيد ب ا مم 1 


7 29 60ل و١‏ 


الى 122 134 سرد ل وو ال مح لي حال نل 


- 


2 
جب اج لذ 


أَجْرِهءوَمَنْ فَطَرَ صائمًا فَلَهُ مثل أَخْرِهءوَمَنْ دَعَا إلى عَيْرٍ قَلهُ مشل أخر قاعله 0 .رواه 
صر ل ا 


''' - صحيح ابن حبان - (9 / 8."؟) (193917) صحيح 
''" - سنن النسائي- المكتر - (7145 ) صحيح 

“'' - صحيح ابن حبان - (9 / 05") (5931) صحيح 
*'' - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 847) )١5775(‏ صحيح 
''' - سنن الدارقطن- المكتر - 7514٠0(‏ ) حسن 

ا 


- سنن الدارقطين- المكتر - )١7/(750/7‏ ضعيف 


“'' - المعجم الأوسط للطبراني - (530 ) فيه جالهة 
ل ١‏ 


الأساس السادس- المسارعة للعمل الصالح لإدخال السرور على الوالد المتوفى : 

وقد ورد: أن أعمال الأحياء تُعرّض على الأموات من الأقرباء ل 
أَنّسِ ْنِ مالك قال :قال التبِي :إن أَعْمَالَكُمْ يُعْرَضُ عَلَى أقاربكم ومتحائركأ من 
الأَمْوَاتَِنْ كان ير اش وأ بدءوَإن كَانَ غير ذَلكَءقَالُوا الو لا لمق على 
تَهْديَهُمْ كما هَدَْتَنَا. د 

وعَنْ أبي أيُوب الأنْصَّارِيءأن رَسُولَ الله و قَالَ:إنَ فس الْمُؤْمن ال ابر 
الرّحْمّة من عَبّاد اللّه كَمَا تلقَوْنَ اشير من أَهْل الدنيا » فيَقَولُونَ:أَنْظرُوا صَاحبَكُمْ يَسثَرِ 

؛ فإِنهُ كان في كرب شدي م ونان فل 1 وق ؟ عل خسن ؟ قب 


مالوقافه ن الرّخُلٍ قد مات ت قَبْلهُ فيَقولُونَ مَبِهَاتَ قَدْ مَاتَ ذَاكَ قَبْلي » فَيقَولُونَ [إنَا لله وَإنًا 
ليه 00 ذهب به إِلَى أل الْهَاويّة » قبست الام ول ار 


رض على قاوسا + م من أَهْلٍ الآخرة » فإن كان َيرًا فرحُوا وام شوو 
وَكَالوا:اللهُمّ هَذَا فَضلّكَ وَرَحْمَتُكَ أأنم: نشمكك عليه وأمثة لها » وبطرضم َه عَم 
الْمُسِيءفَولُونَ لهم لهم حََلًا رْضتى بد عل وثفربة ين "11" 

وكال.ايد الدَردَاء :لآ ؟ إن 


أَعْمَااً عْمَالَكُمْ عرض عَلَى عَشَائ ركم ساون ومسّرون»فأعوذ بالله 
ىو تك واو مه 55١‏ 


ا ذ١‏ مل عملا يخَى ب عبد اله بن ةوهو أثوة من أمه. 
وَعَنْ أِي هُرَيْرَة» قال قال سوال لله 6" إِنّ مما يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ من عَمّلهِ وَحَسَّاته بَعْدَ 


00 مرف 00 ا وَلَدًا صَالحًا رك , مُسْجدًا يتاه م اسيل يَنَام 


0 


أو وا كرا او كيل 


0 


قد اوسامده 0 م ١‏ 


هه 


الأساس السابع- زيارة قبريهما : 


“'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 171718)17785()5378- حسن لغيره 
- مسند الشاميين )١544( )”8* / 5( - "5٠‏ ضعيف جدا 

- الزهد أبي داود ه/ا؟ - (1/ 019/8( 0؟١١)‏ فيه انقطاع 
1 


- شعب الإبمان - (ه / 5١174( )١5١‏ ) وصحيح ابن خزعة (5 / )414١‏ حسن 
١‏ 


5 


ده 2 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَقَال:زَارَ الى َل قَبْرَ أمَهفْبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَولَةنُمٌ قَالَ:استأدَنت ربي أن 
أَرُورَ قبْرَهَا فَأَذْنَ لي فَاسكََدئيُْ 3 : 2-0 لَهَاءفلَمٌ يَأَذَنَ ليءفَرُورُوَا ل إن د كر كم 
نا 

وعَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةعَنْ أبيه»قال:التهَى الي يل إلى رمم قَبْرٍ فجَلْسءوَجَلْسَ النَاسْ 
وله كر فْجَعَلَ يُحرَلدُ رأْسَهُ كَالْمُحَاطب.قَالَ:ثمّ يَكَءفَاسْتَقبَلهُ عُمَرُ رضي اللَّهُ 


م 
2 


مه 8 7 3 ره 0 6 ل ا و سه و يه رك م . 
عَنْهُءفقَال:ما ُيُكيك 00 الله ؟ قال:" هذا قبر آمتة بت وهت:استاذلت ربى فى أن 


برأ 


- 


قا أن لي وَاسْتادئْعُ في الاسْتعْمَار لَهَا فأبَى عَلَي وذ رثني رققُهًا فكت " 
انما انظ را أكثرَ يَاكيّا من تلك السّاعة يا 
وعَنْ سليْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَال: م فح سول له مه ألى حذم قير لس 
لَه وَحَلّسَ النَّْسْ حَولَهُ فَجَعَلَ ل كَهَيّئَة الْمُحَاطبُْ ثُمَ قَامْ يك وَهْوَ ينكي فَاستقَلَهُ عُمَرْ 
بن امطاب رضي الله عَنْهُ وَكَانَ من أَجْرَأ النّاس عَلَيْهِ يك ققَالَ: با ا ا 
نا الذي نكا ؟ فَالَ و" هذا قر أي استأطنت بي أذ زور ها دن لي 
وَاسكَأدئقُهُ أن أستَغْفرَ لها فلم يَأذْنَ لي» فَذكرثهًا فوقفت فَبَكَيْتْ ".قال: فلم يْرَ َاكيّا أكثر 
من ذلك ايوم ارهغ ؟” 
قال النوَوي با للعَبدَرِيَ وَالْحَازِمِيَ وَغيْرهمًا تفقوا عَلَى أن زيَارَة الور للرّحَال 
جَائرَة.قَالَ الْحَافظٌ في الْفئْح:فيه نر لأن بن أبي شِيبَة وَغيْرَةُ رَوَى عَنْ ان سيرين 
وَإِبْرَاهِيم والشّعبي الْكَرَاهَةَ مُطْلقَاءفلَعَل مَنْ أَطْلَقَ أرَادَ بالاتّفاق ما استقرَ عَليْهِ الأَمْرُ بَعْدَ 
مَوُلاء وَكأن مول لم يهم اسح وَمُقَابل هَذَا 5 أبن 0 1 يَارَة الْقبُور وَاحبّة 


ولو مره واحدة في الْعُمْرِلورُود لمر به التَهَى ١.‏ 


3” 


- صحيح مسلم- المكتر - (4 77١‏ ) وصحيح ابن حبان - (7 / )545٠١‏ (5175) 
؛' - أخبار مكة للفاكهي - (5 / 01) (711/1 ) صحيح 

'4' - تحفة الأحوذي - (8 / )١١5‏ 

١ 


قال القاضي :بكاؤة كل على ما فائها مره إذراك آثامةوواللكات نه" , 


4 


الأساس الثامن دير قسمهماءوألا تستسب هما : 


م هد مه سَ هم 0 ل 0 ل 0 02 الام هت ص عشقد .2 لهم ب م 
عن عبد الرحمن بن سمرة قال:قال رسول الله - 525 -: من بر قسمهما وقضى دينهما 
وَلَم تسب هما كنب بارا وذ كا اها في حَيَاته ومن َم يقر فَسَمَهُمًا ويقضي 


تهنا واستسب لمماء كت انا وإن كان تاراتق عياف '".رواة الطرراك اف الأو 7 


- 


وعن عبد الرحمن بن سّمرة قال:قال رسول الله ويكْدٌ:' من أبرَ قسّمهمًا وَقضى ذَيتَهِمَاءوَلم 
يَسَتَسبّ لهماء كتب بَارَاءوَإنَ كان عاقا في حَيّاته.وَمَن لم يبَر قَسَّمهُمَا وَيَقَض 


مكف 


75 
2 
لهم يا م ع ال-0 


دَيَنَهَمَاءوَاسْتَسَبُ لهما كتب عَاقاءوَإن كان 1 فى حَيّاته " 


الأساس التاسع - الصوم عنهما 
عن الى رد ع أب تفال : كتن خالا عنة اك يلك زد كاءتة خرن سفانت :نه كان 
على أمي صوم شَهرَينءأفأصوم عَنْهَا ؟ قال:صومي عَنْهَاءأرأيت لو كان على أمك دَينْ 
0 


8 قضيّتيه أكان يجحزئأ عَنْهَا ؟9 قالت:بلىءقال:ذ فصومى عَنَا 5 
وك كنك الم ارو ردت عر يف كال با نتن دالت علص متحي لاله الور انيه 


امْرَأَة»فقالت:إِنّى تَصّدَّقت على أَمّى بجاريّةءوَإِنّهَا مَانَتْءقال:فقال:وَجَب أَجْرُكَءوَرَدَهَا 


عَلبّكَ الميرّاث.قالْث :يا رسُول اللهورئة كان عَليْهَا صو شه َفاصوم عَنّهًا ؟ قال :صنومئ 


عَنْهَا. قات إنّهًا لَمُ تَحُيّ قطءأفأحُج عَنْهَا ؟ قال:حُجَي عَنْهًا '*" 


"؟' - شرح النووي على مسلم - (7 / +0 4) انظر حكم أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بكتابي 
(( الإيمان بيوم القيامة وأهواله )) ص (17/4؟) فما بعد 

**' - المعجم الأوسط للطبراني - 511١(‏ ) فيه جالهة 

55ت لمعم لأَوْسَط للطَبرَاني5/2 ٠ه‏ ) فيه جهالة 
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- مصنف ابن أبي شيبة - (5 )١79 / ١‏ (17174؟1) صحيح 
- صحيح مسلم- المكتر - (71757 ) 


"١ 


١0 


2 
له مه 2 1062 و 


وَعَنْ عَائْشَة رَضي اللَهُ عَنْهَاءأنَ رَسُولَ الله يقَالَ:مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِياءٌ صَامٌ عَفَْهُ 
سن 

وعَنٍ ابن عَبَّاسِ - رضى اله عنهما - قَالَ جَاءَ رَحْلْ ِلَى الى - كل - فقال يَا رَسُول 
الله إن أمّى مَاتسْ وَعَلَيْهَا صوْمُ شهرءأفأفضيه عَنْهَا فَالَ « تَعَمْ - قَالَ - فَدَيْنُ الله أَحَقُ 
عرد « حبك 

اموه الوايعي طعا على متتوافه كمئة نا تقو كيف لاعن كدوم تحير 
رَمَضَانَ من كل عَامءوَمنةُ ما يَحبُ بن عَلَى اعْتَارات أُخثرى كُصّوْم الْكفارَات بأئواعها 
- كَكَفَارَة اليمِين وَالظَهَارٍ - وَصَوْم جَرَاء الصّيد وَالْحلق وَالْمُْعَة في الْحَجْوَمنْهُ مَا يَحبْ 
عل سيل البل: كنضاء (قصات ءانه ما يح يكز دللعة, 


3 


وَقَدْ ذْهَبَ أكثْرٌ أهل العلّمٍ - كما قال قداقة - إلى أن مَنْ وَحَب عَلَيْه الصّْمُ بأحد 
الأسبّاب الْمُشَار يهلم 06 من أدَائه إِمّا لضيق الوقبقءع]ء' لعْذْر منْ مَرَض أو سفر أو 
عَجْرٍ عَنٍ الصوْم ودام عَم إلى أن مّات»فلا شيء عليه شرْعًاءولا يَحبُ عَلَى وَرَْه يام 
وَلآ في تركته إطْعَامٌوَلاً غير ذلك .4*” 


5 


أمّا إذا كان مُتَمَكنًا من الصِيّاملكنّهُ لَم يُوَدّهِ حَنَّى مَّاتَْءفقد اتَلفْ الفقهّاء في سُقوطه 
26 86 1 عرو در ف 2 00 جا سرف اخ 0 وو ل ع و قل 0 ل توا متا ا 61 
القول الأول:للحتفية والشافعيّة فى الجديد والمالكيّة وَالحَتَابلةءوَهَوَ أن مَنْ مات وَعَليه 


18 
5 . 


نه ال ل 2 هدع م و« س0 َه 2 مي ” مور 1 5 ع مس 1 
صم رَمَضَان أو كفارة أو تحوهمًا منّ الصوم الوواحب سقط عَنْهُ الصوم في الأحكام 


5 


- صحيح البخارى- المكتر - )١957(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (/774؟ ) وصحيح ابن حبان - (8 / 8814) 
(8659) 

'”' - صحيح البخارى- المكتر - ١157(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (717459 ) 

“*' - الموسوعة الفقهية الكويتية - (53 / 0٠9؟)‏ والمغئ 5 / 8" » والمجموع 5 / 758 559 , والمبسوط ” / 
908 . 

١.6 


ِ 5 
420 وو لم عوبر رع 3 


الديُويّةءفلا يلرَم وَليّهُ أن يَضُومٌ عَنْهُه أن فَرْض الصّيّام جَارٍ مَحَرَى الصّلاةءقلا يُنُوبُْ حل 


ع ا ا أ ادس 
وقد اخْتلّف أَصْحَابُْ هذا الرَّأي فيمًا يَحبْ عَلَى الْوَل في هذه الْحَالَة على مَذْهَبَيْن . 
المَدَهَبْ الأُوّل :للْحتفيّة ار كط لا يحب عَلَى اللي أو 00 أن يُطَعَمُوا عَلْهُ 


م م وو 


5 َِ إِذا دمي بلك فإن أَوْصى , به إن و للك الشركة كسَائر الوضَايًا : 
المَديي ار 0 5 5 م 0 أن يجب عَلَى الوليَ 


أن 3 : ار مستكيئء سوا م بذلك ا 0 لوص وش موي ا 
بهووه 0 


وغيرهم 
وَالْقَوْل الثاني اللّافعي في القدمءو هُوَ أن مَنْ مات وَعَلَيْهِ صوْمٌ وَاحبْءصامَ عَنْهُ وَليَهُ على 
ستبيل الجوَاز دُونَ اللزوم؛ »مَعّ تخخيير الوَلي بيْنَ الصيّام عَنْهُ وََينَ الإطْعَام”*" : 


همه" 


- فتح القدير والعناية ؟ / 88١‏ , 5ه" لمه”8 . 9ه*ء والنجموع 558/5 - ١9ل‏ , والمغين 5 / 9غ 
وفهاية المحتاج * / ١84‏ » وبداية المحتهد 519/1١‏ » وإعلام الموقعين 5 / 50” » والمنتقى ؟ / "5 . 

'*' - المغين 5 /5988 », وبداية المجتهد 799/1١‏ , .5” ء والجمجموع 858/5 2 01١59‏ ء والمنتقى ” / 1+ 
» وفتح القدير مع العناية ؟ / ١ه“‏ , 857 , لاه" .8ه" » والموافقات ؟ / ١14‏ . 


'*' -المجموع 2854/5 54”*, الال والمغ 4 / 53/8 » وهاية المحتاج " / 184 . 
١‏ 


لج 0 


الخلاصة في فوائد بر الوالدين 


)١(‏ من كمال الإيمان وحسن الإسلام. 

)١(‏ من أفضل العبادات وأجل الطاعات. 

(7) طريق موصل إلى الحنة. 

(5) الزّيادة في الأحل والنّماء في المال والنسل. 

(5) رفع الذكر في الاخرة وحسن السّيرة في النّاس. 
(5) من بر آباءه برّه أبناؤه والجزاء من جنس العمل. 
(0) بر الوالدين يفرّج الكرب. 

() من خفظ ود أبيه لا يفا الله نؤوه 1*8 


مه 


' - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - (3 / 0075 
06 


أهم المصادر 


. التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع 


التفسير الميسر 


. التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع 


ا بن أبي حاتم 


تفسير ابن كثير - دار طيبة 


تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع 


. فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع 

. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
. الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 

. الأدب المفرد للبخاري 

؟ لخبي والرسيت للستري 

. السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة 

. السئن الكبرى للبيهقي- المكتر 

. الفوائد لتمام 5 4١‏ 

. المجالسة وجواهر العلم (8*7) 

. المدخخل إلى السئن الكبرى 

امستدرك للجاكم 'مشكلد 

. المسند الجامع 

. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ١؟7655)‏ 
. الملعجم الأوسط للطبراني 

. المعجم الصغير للطبراني 

. المعجم الكبير للطبراني 


. جامع الأحاديث 


. جامع الأصول في أحاديث الرسول 
. دلائل النبوة للبيهقي 
. سنن أَبِي داود - المكتز 


. سنن ابن ماحة- طبع مؤسسة الرسالة 


لترمذى- المكتر 
لدارقطن- المكر 
لدارمى- المكتر 
لنسائي- المكتز 


7 
55 
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.شرح مشكل الآثار )97١(‏ 
. شرح معاني الآثار )9”57١(‏ 

. شعب الإيمان (/15) 

. صحيح ابن حبان 

. صحيح ابن خزيمة مشكل 

. صحيح البخارى- المكتز 
«صحي ميل تالكر 

. كشف الأستار 

. بمجمع الزوائد 

. مسند أب عوانة مشكلا 

. مسند أبي يعلى الموصلي مشكل 
. مسند أحمد (عالم الكتب) 

. مسند احمد بن حنبل ( بأحكام شعيب الأرنؤوط) 


لبزار ( المطبوع باسم البحر الزخخار 
لشاشي 
لطيالسي 


مسندك 
مسندك 
مسندك 
مسندك 


. مصئف عبد الرزاق مشكل 


لا 


. 


. معرفة الصحابة لأبي نعيم 

. موسوعة السنة النبوية 

. موطأ مالك- المكتز 

. منهج التربية النبوية للطفل محمد نور سويد 
0 

ا ا" 

000 

. الموسوعة الفقهية الكويتية 

. الكليات لأبي البقاء ط دمشقءوزارة الثقافة ١9174‏ 
. الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 

. الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيئمي ط دار المعرفة ببيروت 
الْسِنَان لغرب 

. حاشية ابن عابدين 

. تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق 

. المهذب ب فقه الإمام الشافعي 

. تحفة امحتاج بشرح المنهاج 

. مطالب أولي النهى 

انأدب الجفر للبخخاوي 

. إحياء علوم الدين للغزالي 

. الفروق للقراقي 


فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 


. فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار الفكر - 
.در المنتقى في شرح الملتقى بمامش مجمع الأفر 

. الشرح الصغير على»أقرب المسالك 

. عشرة النساء للإمام للنسائي - الطبعة الثالثة 


الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي 


١٠ 


٠٠‏ شرح النووي على مسلم 

.١‏ معالم السئن للخطابي 

١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
8. تبيين الحقائق شرح كز الدقائق 

5 المغينٍ لابن قدامة 

5. كشاف القناع عن متن الإقناع 
كل شرح ابن بطال 

7 رد المحتار على الدر المختار 

. روضة الطالبين 

8. أحكام القرآن لابن العربي 

. حاشية ابن عابدين 5 /١ه‏ . 

.١‏ مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 

5 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 
. كتّاب الأؤلياء نابْن أبي الدنيا 

4د دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 
5 الزهد أبي داود ه17 

7.أخحبار مكة للفاكهي 

تحفة الأحوذي 

8 الإبعان بيوم القيامة وأهواله للمؤلف 
ملل بداية امجتهد لابن رشد 
.0١‏ إعلام الموقعين لابن القيم 
0. نضرة النعيم في مكارم أحلاق الرسول الكريم 
*10. المكتبة الشاملة ‏ 

05 . برنامج قالون 


تمهيد 00 1 0111 
حول برالوالدين ووس اس ا ا اط اال ال 
المبحث الأول 0 
تعريفه وحكمه مفوو اط لمع انو انقو ابراه ووو لبوا وا لقا لوم يي 
تعريفه : ا ا ايا اا 7070ا0ا70ا070ط 
حْكُمُهُ التُكليفي: 00017101000 
اللبحث الثاني ااا 00000000 
الحث على بر الوالدين في القرآن الكريم 000 
أولا- البربالوالدين أوأحدهما من صفة الأنبياء: 000 
ثانيا- بر الوالدين والإحسان إليهما مما أمر به المولى- عزوجل-: 010 
المبحث الثالث ا ا 1 
أسس بر الوالدين في حياتهما ساس اناج ساسالا سا او اباو 
الأساس الأول - ثواب البر في الدنيا والآخرة : از ز زةز زةز[ ز[ز[ ةذ 1 100111 
أثرُ بر الوالدين في الدنيا : 0000( 
أثرُ بر الوالدين في الآخرة : -- زر زتزد2 020 ا 
الأساس الثائ - تقديم بر الوالدين على الفروض الكفائية: 00 2110000 
-١‏ تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله: مواد موا ل ا ل 2 
؟- تقديم بر الوالدين على الزوجة والأصدقاء : اد سوااه واة الاح اط ‏ اة 
*- تقديم بر الوالدين على حج التطوع: 000000 
#دابقوه بو الو اللاو على “زيارف الرشوك 115 داوعا 81 
ه- تقديم بر الوالدين على الأولاد : 6 
5- تقديم بر الأم على النوافل : 21000000 
/ا- تقديم بر الوالدين على الهجرة في سبيل الله : لاوط اوس 


دا 


8- امنتئذائهُمَا للفر للتّجَارَة أَوْ لطَلَب العلّم: م ا د 


4- حُكُم طَاعَتهِمًا في ترك التوَافل أَوْ قَطعها: و ا 

درف من ور لرسرل يلك يراليه وبر ابيكه الاطمة ل: 5 
الأساس الثالث - لا طاعة للوالدين في معصية الخالق مع بقاء الإحسان إليهما 1 1 1 23010110 
الماش الرابع -احق النائن حسمن صجححك والداك اا ا 11 
الأساس الخامس -تقديم بر الأم على الأب عند التعارضء بعد محاولة التوفيق بينهما :................ ٠٠١‏ 
الأساس السادس - أنت ومالك لأبيك : ا 0 
الأساس السابع -عتق الوالدين من أي مال استحق بذمتهما : ااا ا 
الأساس الثامن - الدعاء المتبادل بين الأبوين وأبنائهم : اك 
الأساس التاسع -ألا تستسبً لوالديك: ا ار 
الأساس العاشر - أشهر الانتساب لأبيك واعترٌ به :....... ام هم 
الأساس الحادي عشر -الحج عمن عجز منهما صحيا عن أقالة:............. .ا لالم 
الأساس الثاق شرت قاف ولوف ااا لا او يي ا 
الأساس الثالث عشر - الْبرٌ بالْوَالدَيْن مَعَ اختلآف الدّين : ب-000000 0 ا 
الأناس الزافه عشن <الفرق من الكت وجرازة ون الدنانوا تعره : 1[ [ 1 01001111 

أما العقوق في الدنيا : 1000 1 ا 
المبحث الرابع د ا ا 1 
أسس البر بعد وفاة أحدهما أو كليهما ااا 
الأساس الأول -إنفاذ عهدهماء ووصيتهما : 1 
الأساس الثاني- الدعاء والاستغفاء لهما : ماروا مسلط اب رم اط جاو عدا داوسو و ا ا 101 
الأساس الثالث -صلة رحمهماء وبر أصدقائهما: ا 100000001 
الأساس الرابع - الصدقة عنهما : ااا 4دببب000001017 0 0 ا ااا 
الأساس الخامس - الحج عنهما : 1 
الأساس السادس- المسارعة للعمل الصالح لإدخال السرور على الوالك المتوق :................... ١١37‏ 
الأساس السابع- زيارة قبريهما : م ا و 1 


1 


